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هذا Ziel‏ باب مهم من أبواب علم كاد أو يكاد يندثر, 
ولا سيما أن كثيرًا من القوم ب4 هذا الزمن لعله لقلة القراءة؛ أو 
لعله لضعفها لا يفرقون بين AUS 9 AUS‏ وبين لقب ولقب, فتتد Jal‏ 
عليهم أو على بعضهم الأسماء للتشابه الحاصل بينهاء وكذا 
الحال بالنسبة للكنية واللقب. 


وبهذاقد يضيع الحق» أوقد ينسب اجتهاد ماء gl‏ ينسب 
Lach‏ أو مصنف أو كلمة لشخص. Leis‏ ذلك لشخص gol‏ 
ولهذا فإن معرفة هذا العلم pol‏ غاية 2 اكتمال نصيب العلم 
والباحث واللغوي والمجتهد 2 أي باب من أبواب العلمء غاية 2 
اكتمال نصيبه من العقل الجيدء والرأي الصواب» وقد نظرت 
كثيرًا: (تذكرة الحفاظ) للذهبي» وكذلك نظرت كثيرًا: (طبقات 
علماء ls were il ears a a‏ عبدالهادي 
slo) le ¿lll dal‏ امن سند )ور اب 
العيني) : حينما شرح: (صحيح (ll‏ وقد أجاد 2 هذا كما 
عاينت من باب المراجعة كتابي: (كتب تراجم الرجال بين الجرح 
والتعديل) وعولت على (وفيات الأعيان) و(يتيمة (all‏ وكذا 
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نظرت ( تواريخ البخاري)؛ و( الثقات) لابن ls‏ فوجدت أن 
كشيرًا من العلماء والباحثين واللغويين المعاصرين تتداخل عليهم 
ولا جرم أمور كثيرة بسبب ( الكنى) و( الألقاب) المتشابهةء فإن 
بعض العلماء خلال القرون قد يكون له أكثر من لقب ولآخر من 

العلماء أكثر من كنيةء دع التشابه 2 الأسماءء وهذا كثير جدًا. 


ولهذا Jad‏ ابن أبي حاتم 2 ( الجرح والتعديل) تراجم 
جيدة أخذ غالبها بنصها من ( تواريخ البخاري) الكبير والأوسط 
والصغيرء ذيّل كتابه هذا بضرورة معرفة وضبط الكنى؛ WES‏ 
تتداخل الروايات: وتختلط الأمور كما هو الحاصل gull‏ ولست 
4 حاجة إلى ضرب المثال لكن ما رسمته 2 هذا السفر وهو Jal‏ 
لعله كاف لمعرفة قدرهذا العلم الجيد؛ ولست أشك قطعا أن 
(للموهبة العلمية) و(صفاء الذهن) كبير دور جليل لمعرفة ما 
يلزم نحو ذلك. ولا سيما (مبهمات المتون) وهذا ما is‏ ولم 
أزل أوصي به ( القضاة والمفتين) ومن يقررون الأحكام للوصول 
إلى النتيجة التي يسعون إليها لإثبات حكم ما أو رأي أو مسألة. 


ولست إخال أن قراءة هذا الكتاب مرة أو قراءته 
مرتين بكافيةء بل لا بد من تكرار (القراءة) مع شدة التأمل 
والاستنطاقء ولعل الذين يحضرون للرسائل العليا ( الدكتوراه 
والماجستير) هم أحوج ما يكون أمرهم عليه لما وجدت من JS‏ 
بعد طباعة بعض الرسائل بسبب تشابه الأسماء لدى العلماء 
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والرواة للاتارمن السابقين خلال تجرم العهود SY SS‏ الحال 


لكن الذي أحب التنبيه إليه دائمًا بجانب تقوى الله جي هو: 
ضرورة الحذق واستجلاب قوة الفهم وحسن التصور لكل علم 
مهما كان أمره ومنزلته وثقله؛ ذلك أن الحذق والتقوى وعمق 
التدبر وحسن التصورء. كل ذلك يشحذ الفهم. ويحسن الموهبةء 
ويصقلها؛ لأن ما هو موجود اليوم إلا ما شاء Los! alll‏ هو خطاب 
إنشائي وسرد ومجرد نقولات لعل كشثيرًا منها Y‏ يعزوه العالم 
أوالباحث أو المثقف أو المحقق إلى: مصادر بضابط من رسم 
جيد مبين, والتوثيق لم أبرح أوصي به 4 LLB‏ خطبي ودروسي 
ومناقشاتي للرسائل» ولم أزل أوصي به تترى؛ لأنه كعمود فقار 2 

وذكر المصادر 2 الجملة أوذكرها بدقة متناهية بذكر 
الجزء والصفحة والطبعة والتاريخء فهذا حري به -دون ريب- أن 
يؤكد صحة القول والطرح والتأليف. 


وقد يقطع الطريق على السطوشبه المنتشر بين yan‏ 
طلابهم لينسيوها إلى أنفسهم, »وقد وقفت على هذا وعلى شيء 
من هذا القبيل: & إن تدعوهم EAS! ANY‏ 
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وحقيق بي Lily‏ أدون مقدمة ذات بال لسفر ذي أهمية بالغة 
أن أذكر مما يخص -مؤلفي هذا - أن كتاب ( تاريخ دمشق) 
لابن عساكرء وكذا كتاب (طبقات الفقهاء) وكتاب lab)‏ 
النحويين)؛ ولا جرم فإن كتاب (سير أعلام النبلاء) للذهبي 
وقبله الكتاب المشهور الجيد ( تهذيب الكمال) من الكتب التي لا 
يستغنى عنها بحال لمن أراد: (فقه الواقع) وحياة العظماء الذين 
جددواء وأضافوا ليستفيد الآخرون من تراجم ومواقف حية باقية 
لعلماء بذلواء وأعطوا 2 حياتهم ليبقى ذلك لهم بعد مماتهم 
عبر كل القرون الطوال. 


وما الألقاب والكنى وما الأسماء Y‏ رموز شاهدة لحياة 
تزخر بالعطاء المتجدد. لكن من ضرورة القول فيما يمكن قوله 
هنا ألا يقع خلط أو تداخل بين حياة وحياة وجهد وجهد Slog‏ 
ورأي وموقف وموقف, وهذا إنما يعلم ويدرك بمعرفة هذا الباب 
بواسع من علم سديد كريم» Serle Ally‏ يقول الحق» ويهدي إلى 
سواء السبيل. 


ولعله كلما اتخذ العلماء والقضاة والباحثون والمحققون 
للآثار والرجال والآراء المبثوثةء اتخذوا التأني وسعة البال وطول 
النظر وقوة المطالعة المستوعبة بان لهم 2 كل مرة ما لم يتضح 
لهم 2 سابق مرة أومرات من آراء جديدة واجتهادات جديدة 
وصقل للموهبة san‏ وهذا هو السبق النوعي المطلوب من 
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بل الحياة AGL‏ فخذ أو igs‏ وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت 
وإليه أنيب. 
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2 صيد الطرائد النادرة 2 أساسيات علم اللغةء وما تحويه 
من ضروريات معرفة الأسماء والكنى والألقاب» فضاًا على 
مطولات الأسفار وفروعهاء أوردت مالا بد من بيانه من هذه 
الأسماء والكنى والألقاب التي قد ذكرها المصنفون خلال العهودء 
ولم يبينوا كثيرًا من معانيها ما قد يشكل على كثير من القراء 
من العلماء والفقهاء والمثقفين. وإنني هنا لا آلو lage‏ 2 بذل ما 
يسعني من ذكر أصول لا بد أن أذ كرهاء ومن ذكر فروع لا بد أن 
أبينها؛ ذلك حتى يطبق النص على حقيقته التي لا تحتاج بعد 
ذلك إلى جهد ولا إلى بذل ولا إلى وقت. 


ولعل بيان كشير أو جل الأسماء والكنى والألقاب وكذلك 
الأماكن والبلدان هذا دون ريب قد تبنى عليه أحكام شرعية أو 
سياسية أو علمية أو لغوية ونحوية. وإذا لم أقم آنا أوغيري من 
المتخصصين ببيان هذا فلا شك أنه قد يختلط شيء 4 شيء 
آخر؛ فلا تتضح هناك الأمور التي يجب أن تتضح. 


ومثال هذا الخلط بين الخطيب البغدادي والحافظ العرافى. 


مبهمات الأسماء والكنى والألقاب 


© SSS Y E] 


(المسودة). 
وكذلك ابن قيم الجوزية وابن الجوزي. 


وكذلك الخلط بين الطبري والطبراني» فالآول مؤرخ, 
والثاني من كبار المحدثين. 


SUS y‏ الخلط بين أبى سعيد الخدرى وأبى أيوب الأنصارى.. 


وكذلك الخلط بين عبد الله بن زيد الخزرجي وعبداللّه بن يزيد 
aja!‏ وكلاهما صحابي. 


فضلًا على الاعتماد على كتب تاريخية, تحتاج أكثر ما 
تحتاج إلى الأسانيد بقوة الاتصال وسلسلة الرواة الموصلة إلى 
لمتنء ككتاب ( ابن (Au‏ وما دونه الأزرقي والمسعوديء والثعالبي. 
فهذه Cs‏ أسانيدها 2 غالب ما جاء فيها نظر تحتاج إلى نظر 
أحوال الرواة للحكم على المتن. 


وليس ببعيد أيضًا نسبة بعض الكتب إلى كبار العلماءء ولا 
تربطهم بها صلة. 
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وذلك مثل (الإمامة والسياسة) لابن قتيبةء فهو ليس له. 

وكذلك كتاب (أخبار الحمقى والمغفلين) لابن الجوزي, 
فليس له. 

وانما أوردت هذه الأمثلة؛ لأن معرفة الأساليب وطريقة 
النقدي بضوابط الفهم وسعة المدرك» ويتبين من ذلك أن هذا 
ليس لذاك. 

ونبداً الآن 2 ايراد بعض الكنى أو الألقاب أو الأسماء؛ لعل 
ذلك بنافع أبدًا -بإذن alll‏ تعالى-. 
الشيباني. وشيبان هذا يعود إلى قبيلة ربيعة. 

ثانيا: ابن dale‏ وهذا هو المشهور dic‏ وقليل هم من يذكر 
Less‏ محمد بن يزيد بن dole‏ الربعى القزوينى. 

AW عبد‎ gil ALLS y 

ثالثًا: يحيى بن سعيد هم أربعة: 


يحيى بن سعيد القطان ثقة ثبت Ans‏ روى له الجماعة 
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يحيى بن سعيد الأنصاري.‎ 

وقد يغلط حتى بعض كبار العلماء من المحققين ومن طلاب 

العلم والدعاة عند ذكر tol‏ هؤلاءء فيقول: يحيى بن سعيد» وإنما 


من الضروري علميا من باب نسبة الرواية إلى راويها ان نذكر 
التركيبات الثلاثة دون يحيى بن سعيد فقط. 


Y‏ يقصدون التدلييسء إنما ذكروا ذلك لأن كل واحد من هؤلاء له 
طبقة معينةء فيعرف هذا العالم من خلال طبقته. 
من هذا الباب» فإننى أذكر بعض كتب الطبقات وكذلك 
فمن هؤلاء: 


:Yol‏ الهيشم بن عدي وكتابه alado)‏ من روى عن النبي 
(decke‏ وكذلك كتاب (طبقات الفقهاء والمحدثين). 


ثانيا: محمد بن عمر الواقدي وكتابه (الطبقات). 
ثالثا: محمد بن سعد الإمام المعروف وكتابه (الطبقات). 
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خامسا: خليفة بن خياط وكتابه (الطبقات). 

سادسا: مسلم بن الحجاج وله كتاب (الطبقات). 

سابعا: gel‏ بكر البرقي وكتابه (الطبقات). 

ثامنا: gal‏ حاتم الرازى وكتابه (طبقات التابعين)ء وهذا 
الكتاب من أجل الكتب التي يحتاج إليها العلماء ومن يبحثون 2 

تاسعا: gil‏ زرعة النصرى الدمشقى وله كتاب (الطبقات). 

عاشرا: أبوالقاسم مسلمة بن القاسم الأندلسى وكتابه 
( طبقات المحدثين). 

حادي عشر: gal‏ الفضل علي بن الحسين الفلكي وكتابه 
(طبقات الرجال) كما ذكره غير واحدء وأشار إلى هذا 
بالتوبيخ ص60١/.‏ 

ومن فوائد ما يمكن صيده من درر المصنفات خلال عهود 
خلت أذكر الكتب التى ذكرت الأسماء والكنى والألقاب. وسوف 

«(5 La Yo مسلم بن الحجاج وكتابه (الكنى‎ ¿Y gl 

¿Lot‏ أبوعبداللّه محمد بن أحمد المقدمي وكتابه (أسماء 


المحدثين وكناهم). 
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ثالثا: النسائي وكتابه (الكنى). 
رابعا: أبوعروبة الحسين بن محمد بن مودود الحراني 
وكتابه (الأسامي والكنى). 
خامسا: ابن الجارود وكتابه (الأسماء والكنى). 
سادسا: gol‏ بشر الدولابي وكتابه (الكنى والأسماء). 
سابعا: ابن أبي حاتم الرازي وكتابه (الجرح والتعديل). 


بالکنی) و(کنی من يعرف بالاسامي). 
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تاسعا: أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه 
وكتابه (من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة). 

عاشرا: أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وكتابه (تسمية 
من وافق اسمه اسم أبيه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من المحدثين). 

حادي عشر: أبو أحمد الحاكم الكبير النيسابوري وله US‏ 
(الكنى). 

ثاني عشر: gl‏ عبد الله محمد بن إسحاق الأصبهاني وكتابه 
(الأسماء والكنى). 

هذه الكتب وما قبلها أقطع كل القطع وأجزم كل الجزم, 
فضلًا على أنني لا أظن أحدًا يخالفني» أن كل واحد 2 حاجة 
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الهمم» وتغذي العقل بالحكمة والتجربةء وكيف وصل هؤلاء الكبار 
إلى خلود الاسم عبر تطاول الأزمان. 


ولهذا لعلي لا أبعد النجعة إذا قلت: إن كثيرًا من هذه الكتب 
قد لا يعيها كثير من المعاصرين الذين يحققون التراث حينما 
يريدون الترجمة وذكر الأسماء والألقاب» وإنما يعولون على كتب 
المعاصرينء وينقلون منهاء ولا يعولون على المتقدمين» وإن كان 
هذا لا ضير فيه لكن شربك من أعالي النهر لعله خير من شربك 
من آخر مجراه. 


2 


ومن رزق Lin‏ نقديًا واستعدادًا ذهنيًا وهويقراً هذه 
التراجم لكبار العلماء لعله يستفيد. فيكون أحد الذين يضيفون 
جديدًا 2 وقت نحتاج فيه كشثيرًا إلى سعة المدارك للإضافات 
النوعية غير المسبوقة بحال. 


ولا شك أن تراجم LS‏ العلماء ممن ورد ذكرهم يسهم 2 
علو الهمة. 


ولعلى 2 خالفة تخلف آتى على شىء من هذا وأمتالهء alg‏ 


المستعان. 
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لعلي Y‏ أعدو الحقيقة إذا قلت: إن هذا الذي أكتبه قد لقي 
ترحيبًا حسنًا من خلال أوساط متعددة» وقد aja‏ بعض العلماء 
والمحققين منهم وكذلك بعض دور النشر النخبة منهم على إعادة 
„Bill‏ 2 بعض ما ورد 2 الكتب لديهم مما جرى منهم بسبب 
التشابه 2 الأسماء والألقاب والكنى وما ترتب على ذلك من 
إحالة آثار إنما هي ليست لصاحبها المرسوم» ولكن إنما وقع ذلك 


بسبب التشابه. 


وهذا التشابه هو الذي لعله أعجز بعض المحققين وطلاب 
العلم من الوصول إلى صاحب النص خاصة إذا كان yal‏ 
ليس حدیشا Las!‏ هو كلام جرى مجرى الحكمة أوجرى مجرى 
الأمشال. وقد يقع هذا أيضًا ب2 الحديث دون أدنى شك» وخلال 
القرون الأول والثاني والثالث حصل لبس شديد 2 أسماء الرجال 
يسبب الأسماء والألقاب والكنى وكذلك بسيب النقل المجرد عن 


هذا وذاك: 


حتى إن الإمام مسلم أورد بسنده عن ابن عباس cs‏ أنه 
قال: «كان إذا قيل لنا: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم- 
اشرأبت اليه قلوبناء Lal‏ وقد كثرت الفتن» فقلنا: سموا لنا 
رجالكم» ويقصد من هذا أنه لا بد من معرفة حقيقة الناقل من 
يكون وعلى أي درجة ومن أي بلد وما هواسمه أو لقبه أو كنيته 
على حقيقة لا تقبل الاختلاط بوجه من الوجوه. 


ولعل كثيرا من المحدثين؛ أعني المعاصرين قد وقع عندهم 
„ES‏ من اللبس ب2 مثل هذا ما أوجب على كثير منهم العود 
على بدء. 


وهذا دال على عظم هذا العلم وهو بيان هذه الأمور الثلاثة؛ 
ذلك أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. 


وخن متلا الاختلاط الشديد بين اسمين مشهورين 2 كتب 
الأدب وكتب العلم وكتب القضاء والتحقيق. 


وهذا الاسمان هما شريح بفتح الشين وشريح بضم ¿rl‏ 
فإن كثيرًا من الأقوال تنسب إلى الأولء وإنما هي إلى الثاني وقد 
تنسب إلى الثاني وإنما هي إلى الأول وهذا فيه حيف. وفيه جهلء 
وفيه عجلة ما ذلك شك عندي. 


ومن هذا الياب أبين على هذا الأساس ما يلى: 
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فيسء ويكنى بابي Aral‏ وهو من اهل الكوفةء ومن الفقهاء الكبارء 


وله دراية 2 الروايةء وكان 2 زمن poe‏ ثم علي cis‏ وقد روى 


عن بعض الصحابة ps‏ أحاديث. 

وكان قاضيا نزيها عادلا عاش بين الفقر والورع» وسار 
بذكره الركبان. قيل: إنه عاش قرابة مئة وعشرين سنة. 

ثانيا: أما شريح بفتح الشين فهو كذلك من الكوفةء فهو 
شريح ch Glee‏ بعض الصحابة Ars‏ وروى عنهم وكان 
اسمر اللون بين الطويل والقصيرء وروى له البخاري وغيره. وليس 
هنا موضع نقل ما قالاه أو نقل عنهما لكن قصدى هو كثرة الخلط 
(Sic Vias (a‏ أمر مريب. 

وهذا يجب منه المراجعة من قبل كثير من العلماء والمحققين 


وإنما أبومسلم الخولاني أقصد به الذي لقيه الأسود 
العنسى. وألقاه 2 النارء فأنجاه alll‏ منها وهو فقيه alle‏ زاهد 
ch‏ أبا بكر وعمر وجملة من الصحابة Ark‏ وهو ثقه ثبت. 

رابعا: Lal‏ أبوإدريس الخولاني فهو العائذ باللّه بن عبد الله 
من أهل الشام جمع الله له بين العلم والورع والعمل Gly‏ بعض 
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الصحابة Ares‏ وكان من Ashe dal‏ وجلس كثيرًا 2 الشام: 
وكان مجاب الدعوة.ء وكان الناس يرحلون إليه. 


خامسا: أبوسعيد البصري والمراد به الحسن بن أبي 
الحسن البصري العالم المشهور نشا بالمدينةء وحفظ القرآن 
حفضًا Labs‏ وكان كثير السمت والدل» وكان FS‏ سمع منه كثير 
من التابعين من الطبقة الثالثة أو dl yl‏ وروى له البخاري 
بالمقارنة وهو المشهور عند dole‏ الخلق بالحسن البصري. 


سادسا: poe gol‏ وينسبه آخرون بكنية أخرى بأبي عبد اللّه ؛ 
وإنما هو سالم بن عمر بن الخطاب العدويء وهو من Jal‏ العراق 
ومن أهل المدينة روى عن كثير من الصحابة وهومن أشد 


الملازمين لأبيه. 


سابعا: gol‏ عبد اللّه المحدث العالم Gules!‏ فإذا أطلق القول 
بأبي عبد الله العدوي القرشي فإنما هو نافع مولى ابن عمر بن 
الخطاب. وكان رفيع الدرجةء وكان بين السمرة والبياضء وكان 
كثير السمت كثير العبادة جمع بين الرواية والدرايةء وكان الناس 
يرحلون إليه. 


ثامنا: وهنا خلط يقع بين لقبين ابن يسار وابن ¿Lis‏ ولا 


يكاد بعض العلماء أو المحققين أن يبين المراد بأن ابن يسار هذا 
يختلف عن ذاك. 
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وهنا أبين ما يأتى: إن هناك Label‏ هو عطاء بن يسار يكنى 

بابي محمد روى عنه pS‏ من ¿rs Ll‏ وكان مفتيا لاهل مكةء 
وكان كشير العبادة والورع» وكان يكره السمعةء ويهرب متها وهو 


w 2‏ 
id‏ ويعد 2 عداد الفقهاء. 


تاسعا: أما الثاني فهو الإمام سليمان بن يسار الإمام 
by pall‏ جمع بين العلم والعملء وكان العلماء يأتون dl‏ وكان 
كثير الورع روى dic‏ كثير من التابعينء وكان مجاب الدعوة. 


عاشرا: gol‏ الحجاج المخزومي» وهذه الكنية اشتهرت عند 
كثير من علماء التفسير والتحقيق وكتب الأدب» وإذا أطلقت 
هذه الكنية فإنما المراد بها مجاهد بن جبر „SU‏ المفسر الذي 
لازم ابن عباس is‏ ورأى كثيرًا من الصحابة ses‏ وأخذ 
die‏ المفسرون ما نقله عن ابن عباس Es‏ 9 وغيره من الصحابة 


~ جه‎ wd Boe sat - 
de> das وهو‎ PELL 


حادي عشر: gel‏ عبد الله بن أبي مسلم ol‏ شئت فقل: أبو 
عبد الله الهذليء فأي من هذا أوذاك يقوم» فإذا أطلقت هذه 
الكنية أوتلك فإنما المقصود بها إمام أهل المشرق الشام وما 
حولها إمام ثقة كثير العبادة والورع. 

ثاني عشر: الإمام الحافظ والقاضي المعروف أبوعمر 
الكندي» مشهور عند عامة أهل التحقيق والعلم والأدب» وقد 
نسبه بعضهم إلى قبيلة (عتيبة) وليس هو من عتيبة وإنما عتيبة 
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ترجع إلى هوازن وهي قبيلة حجازية وإنما هذا الإمام من آهل 
الكوفة ولد فيها وعاش وهو الإمام (الحكم بن عتيبة بضم العين) 
ثقة ثبت حجة روى عنه كثير من أهل العلم كما روى عنه كثير من 
أصحاب الكتب الستة وغيرهم من المحدثين. 


ولعل هذا مني على هذا الوجه يصل إلى كثير ممن يهتم 
بالبحث والتحقيق Wa. billy‏ يقع عندهم هناك شيء من 
الاختلاط فيما عساه قد يقع دون قصد» وإنما أردت أن التأني 
وطول النفس وعمق النظر وشدة المراجعة وسؤال أهل الاختصاص 
المتقنين له»ء هذا لعله من اللازب ومن ضروريات الأمانة التي 
يقتضيها البحث والنظرء وإلى الآتي إن شاء alll‏ تعالى. 
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4 الجزء الذي سلف» وما قد كان قبله شبيه له 2 طرح 
سابق عن المبهمات 2 الأسماء والكنى: وكذلك الألقاب ها أنذا 
أردف على لاحقة بلاحقة أخرى» ومن خلال ما لقيه هذا الكلام 
عن هزه الأشياء وأمثالها ‏ هذا العصرء قد جرني كثيرٌ من 
الإلزام من كثير من الإخوة 2 المجامع العلمية واتحاد المؤرخين 
العرب أن da‏ القول Liga Lida‏ بتناول لا بد أن يكون» ولعل 
من نافلة القول قولي: إن النامس اليوم ‏ حاجة إلى مثل تفسير 

جميع المبهمات, اتسين جم الكنى الواردة 2 أسفار الأولين 
الذين عاشوا العلم حقيقةء وعاشوا اللغة حقيقةء وعاشوا النحو 
AAN alls ¿ad‏ ا ا gal!‏ .2 حاجة 
إلى التنقيب عن المعاني التي يحتاجون إليهاء إنما يفهمون كل 
شاردة وواردة من نوادر الكلام؛ للدلالة عن المعانيء وللدلالة 
عن الأحكام؛ ومعرفة cla pall‏ الدالة على الأماكن على وتيرة 
يظن الظان أنهم كأنهم يقرؤون العلم واللغة بناصية من فهم 
سديد» وعقل رشيد, واليوم أجزم ليس الجزم كله وأقطع ليس 
القطع كله Gl‏ قومي يحتاجون إلى تفسير كثير من المبهمات ‏ 
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مسائل الواردات عند السالفين 2 مطولات العلم وفروعه؛ ولعلي 
واحد ممن شارك ولم يزل 2 كثير من النوادي الأدبية والمجالس 
العلمية قد راقبت كثيرًا من النامس يدونون بعض الوارد مما يتلى 
عليهم 4# Bp lee‏ أو حوارء أوندوة حتى يعودوا إلى التنقيب 
عن المعاني التي لا يدركون المعاني منهاء أليس هذا بداع إلى طرح 
لبيان حقيقة المعاني من المبهمات والكنى والأماكن؟ أليمس هذا 
ولا جرم هو الحقيقة بأن يدون ويكتب؟ ألم نلحظ وايم الحق أن 
القراءة اليوم قد قلت إلا على الخفيف من المكتوب؟ أليمس الواقع 
دالا على هذا من قليل أو كثيرة أليس al Gaul‏ أن يذهب إليه؟ 
ومن المعلوم من حال العلم بالضرورة أن سبق العقل للقلب» وسبق 
العقل للعاطفة يقيد العجلة؛ فلا يعرج الإنسان Y‏ على الثقيل 
تاركا قراءة المتعة إنما قراءة الفهم وتطبيق النص على الواقع 
Lag’‏ وإدراكاء وها أنا ol‏ بعض ما يجب «dilo‏ ويجب تبيانه على 
حال من حال لا بد منهاء فأبين الآن ما يأتي: 


¡Y gl‏ هناك زعم أن قبر آمنة بنت وهب موجود 2 الأبواءء 
والصحيح ليس كذلك. Lily‏ أقطع بهذاء وقد قطع به قبلي الإمام 
الطبراني 2 المعجم الأوسط عن ابن مسعود ERE‏ 


ثانيا: ليس حقيقيا على قطع مني ان موضع مولد النبي 
Asse‏ هو مكان المكتبة الموجودة بمكة قريبًا من الكعبةء وقد 
أبطل هذا 25945 من LS‏ العلماء 2 التهميش على السيرة النبوية 
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لابن هشام» وأوافقهم على هذا بحسب معرفتي على الأسانيد 
ومسائل الجرح والتعديل» ومثل هذا الأمر وإن كان لا يتعلق به 
حكم شرعي» لكنه يحتاج إلى سند للتثبت من حقيقة الموضع 

أما الظن؛ وأما الاجتهاد Laly‏ إلقاء القول على al‏ فليس 
بصواب» ناهيك عن العجلةء وترك الأسانيد شذر مذرء وهذا 
الأمروالذي AL‏ كنت قد بينته بناسفة من تحقيق طويل» كنت 


قد عالجته 2 النادى الأدبى بمدينة الطائف. 


Lis‏ هناك زعم متطاول ولا جرم أن علي بن أبي طالب 
as‏ قبره 2 الكوفة وابن كثير وسواه من محققي الآراء 
والروايات لم يجزموا بهذاء قال ابن لحيدان: والصحيح أنه 
عة قد خشي ابنه الحسن als‏ وكذا الحسين ls‏ خشي» 
وكذلك جملة من الصحابة من أصحاب علي ومعاوية خشوا 
الفتنةء وأن يفتتن به الجهال: فدفن خارج الكوفة بأميال ¿Bue‏ 
ولا يعلم قبره إلى ag ll‏ ومثل هذا زعم الزاعمون على تطاول 
القرون أن رأمس الحسين بمصرء وليمس كذلك» وهذا أمر أبطله 
الحس والعقل على الناطحة من قول سديد» وانتقل Y‏ إلى بعض 
ما يحسن بيان معناه وتفسير المراد منهء فأقول: 


أولا: SLE‏ السلاح: حاد السلاح وقويهء وليس كما يقال 
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Las‏ سراة القوم: كرام القومء تواضعا ase y‏ ولیس كما 
هومدون 2 بعض الأسفار ( كثير القوم). 


IG‏ رحى الحرب: شد ة أوارها لا كثرتها. 


ويطلق مجارًا على الرجل القوي الشهم النزيه. 


خامسا: السجال يقال: سجال بين onthe‏ أو أديبينء وهو 
النقاش للوصول إلى الحقيقة المرادة؛ وهذا من Lal‏ وإلا 
Lo Y la‏ أن السجل هو الوعاء يملا ماءء والمراد هنا المكافأة 2 
الحرب بين فريقين. 


سادسا: إخوة النبي co‏ من del N‏ وعمه حمزة 
وأبوسلمة بن عبد الأسدء والتي أرضعتهم مولاة أبي لهب» وليس 
كما يظن بعض طلاب العلم والمحققين أنها (حليمة السعدية)ء 
وهذا أقطع به ولا نكارة. 


سابعا: جبل الرماة؛ جبل صغير تحت جبل أحد» وسبب 
التسمية أن النبي pal re‏ عبد الله بن pee‏ وثلة من 
الصحابة يقربون من الأربعين أن يكونوا فوقه 2 قصة معروفة 
وطويلة ليس هنا مجال إيرادهاء وليس جبل الرماة كما يزعم أنه 
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ثامنا: حمراء الأسد: موضع معروف منذ القدم dig‏ وبين 
المدينة قرابة عشرة كيلوات على وجه التقريب» ولهذا الموقع 
شهرته إذ هوالمكان الذي انحاز إليه النبي ee‏ هوومن 
كان معه من الصحابة يوم غزوة tol‏ وهذا هو الصحيح» وليسس 


تاسعا: جبل أحد يقرب طوله من سبعة كيلوات على وجه 
التقريب, وهوغير مستو. بل هو قمته متعرج» وقد ورد فيه 
حديث: «أحد يحبنا ونحبه»» وبينه وبين الحرم قرابة خمسة 
أكيال. وإنما سمي بأحد؛ لأنه جبلٌ واحد متحد 2 طوله وارتفاعه: 
وهو من علامات المدينة. 


عاشرا: ذات الرقاع هذه صفة مشهورة عند غالب المحدثين, 
وأهل التاريخ: والذين سلكوا مسلك الروايات دون ناهضة من 
سند صحيح. وذات الرقاع هي موقعة جرت بين النبي tale‏ 
وبين قوم أرادهم على الإسلام: وهي غزوة معروفة لكن سبب 
التسمية كما يلي: 


قيل: كان الصحاية جلهم حفأة: فكانوا يقطعون aes‏ 
أرديتهم» فينتعلونهاء وقيل: كانت أرضًا فيها Jue‏ يقال له: 
(ذات الرقاع). 


وقيل: رقعوا راياتهم حينما تمزقت. والذي يظهر لي 
هو الأول. 
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)48( إنما اخوعمر زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي من قريش. 


ثالث عشر: الحديبيةء موقع مشهور عن ale‏ العلماء من 
المحدثين, وأهل التحقيق من المؤرخين وكتاب السير. وسبب 
التسمية على ما صح لدي إنما جاء بسبب وجود Zu‏ فائضة بماء 
e‏ وهذه البئر يمر بها الركبان خلال القرون ذهابا وإياباء 
وهي فريبة من مكة. 


رابع عشر: خيبرء هذا العلم أوإن شت فقل: الاسم ليس 
اسمّاء إنما هووصفٌ على أرض زراعية ald‏ أرض» وضرع» ولعل 
أول من سكنها (العمالقة). وإنما سميت خيبر؛ لكثرة الحصون 
أولعل ذلك لكثرة ما يجتمع 2 بعض مواضعها من الماء ( فيقال: 
خبراء أو الخبراء ). 


خامس عشر: العزى» هناك من قال: انها حصن» وهناك 
من قال: انها بناية صغيرة: وهناك من قال: انها شجرة والذي 
توصلت اليه أن العزى -واللّه أعلم- بيت كبير وواسع بني من 
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يدعى نخلة معروفة إلى اليوم» وكان بعض Jal‏ الجاهلية يزعمون 
أنها من الجان تسكن # هذا المكان» وكانوا يتقربون إليهاء 
ويتعبدون» ولهذا قصة ذكرها عامة المؤرخين. وكان سدنتها 
وحجابها من بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم. ولا سمع 
صاحبها السلمي بمسير خالد إليها علق عليها سيفه» وأسند 2 
الجبل الذي هي فيهء وهو يقول: 


أيا je‏ شدي شدة Y‏ شوى لها 
على خالد ألقي القناع وشمري 
Lala‏ انتهى إليها خالد هدمهاء ثم رجع إلى النبي AER‏ 
قلت: ذكر هذا ابن هشام 2 سيرته جا ص277-177. 
قلت: وخالد هو ابن الوليد» قلت: كذلك وحين رأى العرب 
لاحق سوف إن شاء alll‏ تعالى أبين المزيد من هذا لعلى أفيد: 
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من الصعوبة الحكم بين اثنين gl‏ قل: ثلاثة أو ما يكون أكثر 
من ذلك من صعوبة الحكم على عدم استيفاء النظر 2 ذات 
القضية لا 2 ذات المدعي أو المدعى ale‏ فإن محط القول فيما 
ala „Sa‏ السياق: إن أصل جلاء الحكم وسداده وكماله 
Las!‏ يكمن كثيرًا 2 الموهبة القضائية أو الموهبة الإدارية أو الموهبة 
السياسية والقدرات الفذة 4 تحرير حقيقة الدعوى ونظرها 
بصرف النظر عن المدعي والمدعى dle‏ ذلك أن بعض من له 
الحق فد لا يحسن التعبير 2 بيان من عليه الحق» وبسبب هذا فد 
يسقط الحق عليه لا A)‏ وتحتاج هذه المسألة إلى بسط مع طول 
التأمل المكين ولا بد؛ لأن عدم إيصال الحقيقة بأدلتها وتعليلها 
وأدواتها إذا كان بسبب الرهبة أو التردد أو عدم إحسان التعبير 
وطرق الطرح البياني لما له من حق قد يجر إلى تعالي الطرف 
الآخرء فيخال ناظر القضية أيا كان ومن هي بين يديه أن ذلك 
الطرف ليس له صفة أو أنه يتردد 2 بذله له لصلافة الطرف 
الآخر وجرأته ومعرفته بأصول النظر دون حقيقة ذات القضية, 
فالزوج الضعيف مثلا والإداري الضعيف والمسؤول الضعيف قد 
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Jal مهددا بصورة من الصورء أو يكون‎ gl يكون وحيدا أو مريضا‎ 
الزوجة مثلّا قد استعدوا عليه بشيخهم أو كبيرهم» فما لم يفطن‎ 
ويتحقق» ويدقق ما لم يكن‎ sling ناظر القضيةء ويسال من هنا‎ 

ولهذا كانت الطمأنينة وسعة البال وتقليب النظر والاستشارة 
من لوازم الحكم ما2 ذلك شك عنديء وكثيرًا ما وقع لي 2 
بعض الحالات أن الأمر قد تطلب طول MAU!‏ خاصة إذا راودنى 
شك 4 الخصم المقامة عليه الدعوى, فهو لا يحسن التعبير 
أوهويرتجف ترددًا وخوفا من هنا كنت أزداد اطلاعا als‏ 
ويحدونى الأمل العريض أن أستشيرء فكنت أفعل دلك Lag‏ والى 
اليوم بعد توسع مسؤوليتي. 

وقد ينفع ما سرت عليه غيري» فإنني من خلال نظري لكثير 
من القضايا الجنائية وسواها خاصةً 2 بعض الحالات التى أشك 
فيها أنظر حال الواقف أمامى بعد تفحصسى ودراسة لنظراته 
وحركاته واشاراته. 

فكنت أقسم حال الجاني والجناية إلا ثلاثة: 

أولا: المرض النفسى قبل الجناية. 

ثانيًا: المرض النفسى 3 أثناء الجناية. 
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وقد Lal‏ هذا كثيرًا 4 تصور وتحديد الجناية قضائية أو 
غيرها وكذلك نوعها وصفتها وحال الماثل آمامی» وكنت أناقشس 
ابن جبير Ailes‏ تعالى وهو من افضل من تولى رئاسة مجلس 
القضاء بعد الشيخ عبد الله بن حميد اذ إنه كان على صفة جيدة 
ويؤيدها كثيراء وابن جبير حينما ذكرت له ذلك عام ١١٤۱ھ‏ 
fla‏ : هذا بيت القصيد. 


من أجل ذلكء فإننى هنا سوف أذكر بعض الأسماء 
والألقاب والكنى التي تدور حالهم بين القضاء والفتيا واللغة ذلك 
حتى ندرك أهمية العقل بجانب النص الصحيح. 

¡Y gl‏ الإسفراييئى لا يكاد أحد من Jal‏ صناعة البحث 
العلمي وتأصيل العلم القضائي أو البحثي إلا ويذكر الإسفرايينيء 
وقد شاع ذكره 2 الأرض. 

فمن يكون Mila‏ إنه الإمام المكنى بأبي بكر محمد بن أحمد 


ابن عبد الوهاب Jol‏ طلب للعلم له كان سنة ۰٣۳ھ‏ روى عن DUS‏ 
العلماء. وجالس Blast!‏ وكيار القضاة والرواة 2 كل يلد يزوره 


وقد جمع all‏ له بين العقل السديد والنص الصحيح. 


وكان كلما حل بلدا لقيه أهله بالترحاب والتقدير والإجلال. 
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ثانيا: ابن مردويه هذا الرجل ذكره جرى 4# المطولات وكتب 
الفروع 2 مجال القضاء واللغة والأدب وعلم الرواية والدراية. 


إنه الإمام الحافظ الثقة المكنى بآبي بكر أحمد بن موسى 
وكتب 2# التفسير. 


- 
وه 


وكان ثقة Lid‏ جليل المقام ترجم له كثيرون لمكانته ومنزلتهء 
ولماله من ate‏ وما يتصف به من ورع وعفاف عاش بين فقر 
¿CARO Y‏ ولكن al‏ رفع مقامه. 


ثالثًا: الإسماعيلى روى # القضاء والحديث والتفسيرء 
وقد diel‏ النامس راغبين إليه Lille‏ للعلم والرأي ومعرفة الآثار, 
ولا يكاد يعرف هذا الإمام إلا بالإسماعيلي» وإنما هو أحمد ابن 
إبراهيم بن إسماعيل بن العباس le ll‏ وهو رجل يميل 
إلى الصمت ونبذ الجاه؛ وكان يهرب من الشهرة لكن الله Sse‏ 
أعطاها col!‏ وقد ترجم له المترجمون تراجم delia‏ وتتوعوا 2 
حقيقة pol‏ هذا الرجل وله فضل على هذه الأمة لما يمتاز به من 


طلاب العلم والمثقفين عن الطبراني» فسوف يقولون لك: أوه 


الإمام معروف. 
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والطبراني له فضل على هذه الأمة بما صنفه 2 علم الرواية 
أوالدراية وما جمع بين الحفظ والفهم وثقل العقل وقوة الرأي 
المكين؛ ويكفيه فخرا كتبه (المعجم الكبير والمعجم الأوسط 
والمعجم الصغير) ولست أظن أحدًا يكتب 2 مجال الآثار قديمها 
إلى زمانه Als‏ تعالى خاصة 2 أساسيات الأحكام والمعاملات 
والقضاء والمواقع إلا وهو 2 حاجة إلى هذه المعاجم. 

وهذا الإمام اسمه سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي» ويكنى بأبي القاسم رحل إلى اليمن ومصر وبغداد 
وأصبهان والجزيرة شمال شرق سورياء وقال ابن عبد الهادي 2 
(طبقات المحدثين): حدث عن ASÍ‏ من ألف شيخ قلت: وهذا 
صواب لما وقفت عليه من رواياته 2 المعاجم. 

من أجل ذلكء فإنني لآمل من القضاة والعلماء والمثقفين 
وكتاب Y‏ والباحثين عن المواضع fed‏ منهم البذل واكتساب 
الموهبة؛ وأن يقتنوا المعجم الأوسطء فإنه سوف يختصر لهم 
مسالك الطرقء ولا سيما ومعجمه قد حوى من Y‏ والروايات 
والعلم ما Y‏ يسع Hol‏ تركه على توالي العهود. 


NA 
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خامسا: الرازي وهذا قد يختلط بعالم آخر هو (فخر الدين 
الرازي) ولكن ليس كذلك» فبينهما بون شاسع وطريق شاق. 


والرازي هذا الذي أبين حقيقة اسمه وكنيته ولقبه إنما هو 
المحدث العالم الأديب محمد بن عبد اللّه بن جعفر بن الجنيد 
الإمام az‏ المعروف سمع من كثير من العلماء الكيارء due ul,‏ 
العلم كبار العلماء 4 بلاد الشام؛ لأنه سكنهاء وأصبح Galil‏ 
من علماء وقضاة ومصئفين يعودون dll‏ فقد جمع بين الحفظ 
والفهم وسعة البالء ويكنى ( بأبي الحسين الرازي) ولا يكاد يخلو 
كتاب 2 التراجم إلا وله نصيب منه موفور. 


سادسا: الأصم هكذا يوصف بالأصم» ولييس كذلك ولكنه 
من باب المقابلة. 

والأصم دائمًا ما يقال 2 كتب العلم والقضاء واللغة قال 
|¿ وذهب | ورأى الأصم» وهذا رأي ¿ao Y!‏ فمن هو 
هذا الرجل؟ انه محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن ستان 


مبهمات الأسماء والكنى والألقاب 


O SSS EY |‏ 
„U‏ اليه 2 بلاده التى هو فيهاء وقد رحل هو الى مكة ومصر 


والشرق ودمشق وسواها ip‏ 2 القرآن والحديث 
واللغة والأدب وكان عايدًا ورعا مجاب alll. ce lel‏ أعلم. 


وقد كف بصره 4 آخر عمره» فزاد dele‏ وحفظه والله Sc‏ 
إذا أخذ ci‏ عوض صاحبه خيرًا إذا كان al‏ لذلك ما لم 
يكن استدراجا. 

سابعا: أبونعيم هذا a zig‏ العلماء لما له من 393 2 جمال 
الخلق وحسن المعاملة وقوة العقلء ولا له من فضل على هذه 
الأمة لما نشر فيها من فقه الواقع وسياسة معرفة أساسيات 
الرواية والترجمة والعلم المتنوع ج مجال الدراية وسياسة الفتيا 
والقضاءء ويعرف بالحافظ والمحدث الفطين. 


واسمه أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن اسحاق بن موسى. 

ويوصف go Uh‏ وليس به حول فيما علمت قالوا عنه: ثقة 
واسع التصنيف مع سعة البال والتحري ذكره الخطيب البغدادي 
وغيره من المترجمين. 

وقد تناقل العلماء والمترجمون تراجمه وأخباره. 

وك قراءة سيرته متعة للعقل والنفس والروح ذلك إذا قرأت 
سيرته من خلال العقل المتمهل. 
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وقد رحل الناس اليه 2 Ailes‏ وكانوا يعودون منه على DHS‏ 
من العلم والرأي السديد. 

ثامتا: الخلّالهل قرأت أونظرت كتابًا ب العلم من المطولات 
وذكر الاختلاف والآراء دون أن تجد هذه الصفة الخلال؟ 
أشى عليه الخطيب البغداديء وأثنى عليه الإمام الذهبي والإمام 


ابن عبدالهادي. 


وكان العلماء على وجه العموم يصدرون عن رأيه مع أنه إمام 
حافظ لا يلزمهم بشيء إنما هي القناعة لما يرون عليه من الورع 
والعفاف والترحيب وفتح الباب. 


علي بن موسى» فإذا قيل: البيهقي أو قيل: شيخ خراسان أو شيخ 
المشرق. Lola‏ هو الإمام البيهقي. 

ولذلك نجد 2 المطولات وأصول كتب العلم واللغة قال 
البيهقي» ورواه البيهقي. Slag‏ إليه البيهقي. 

إمام جليل لا يكاد أحد إلا 25 حاجة إليه ولد سنة AYAL‏ 
وألف (الستن الكبير والسنن الصغير) وألف كتايًا يعد من 
معجزات التأليف ومن معجزات العقل إلى هذا العصر اسمه 
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(دلائل النبوة) الذى أورد فيه الأدلة العقلية والنقلية على حقيقة 
النبوة ما يجعل العقل» ولو كان صاحبه مشوشا Y‏ بد أن يقتنع إذ 
انه 2 كتابه هذا قد خاطب العقل بسداد الروايات وصدق النقل 
وشرح علمي ثقيل. 

إلا أن هذا الكتاب يحتاج إلى طول تأمل. 
والبحث عن الغيبيات إلا وهو 2 حاجة dll‏ وهو GUS)‏ الإسراء). 


عاشرًا: ابن منده. وقال ابن conte‏ ورجحه ابن منده» وذهب 


اليه ابن منده» وهذا ما ذكره ابن منده. 
سوف تجد هده العبارات ومثلها عن هذا الرجل ما يدل على 
أنه بلغ مبلغا جليلًا 2 سعة الحفظ والفهم والإحاطة الشاملة 2 
ولذلك أطلقوا عليه شيخ الاسلام» ويكنى بأبي عبد الله وهو 
ويعد من الحفاظ المدركين أخن dic‏ العلماء آراءه ومروياته. 
وكان إلى ذلك سديد الرأي كثير الصمت جيل المقام. 
حادي عشر: ومن هنا سوف أنقل ما لخصه الإمام ابن 


عبدالهادي عن هذا الإمام الجليل الذي من أجله سوف أنقل 
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ترجمة كاملة له على سبيل الاختصار مما ذكره 2 كتابه 
) طبقات علماء الحديث) وهوالإمام ابن عدى ولولا كبر مقامه 
ومقداره ما فعلت. 


يقول ابن عبدالهادي 2 الجزء الأول صفحة ٠١١‏ 
Vg 1YOg‏ 


الإمام الحافظ الكبير أحد الأعلام gol‏ أحمد عبداللّه 
ابن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني» ويعرف 
أيضًا بابن القطان صاحب كتاب (الكامل) وهو كتاب جليل. ولد 


. ۲۷۷ dis 


وسمع سنة تسعين» وارتحل أولا سنة سبع وتسعين؛ فسمع 
يهلول بن اسحاق الأنباري ومحمد بن عثمان بن أبي سويد 
ومحمد بن يحيى المروزي وعبد الرحمن بن القاسم بن الرواسس 
الدمشقي وأنس بن السلم وأبا خليفة الجمحي والحسن بن 
سفيان والنسائي وعبدان الأهوازي وأبا يعلى الموصليء 9 Lts‏ 
كثيرًا و(معجمه) يزيد على ألف شيخ. 


روى die‏ ابن عقدة وهومن شيوخه وابو سعد الماليني 
والحسن بن رامين ومحمد بن عبد الله بن عبدكويه وحمزة بن 


يوسف السهمي واخرون. 


قال ابن عساكر: كان ثقة على لحن فيه. 
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وقال الخليلي: كان عديم النظير حفظا وجلالة. سألت 
عبد الله بن محمد الحافظ فقال: زر قميص ابن عدي أحفظ من 
عبد الباقي بن قانع. وسمعت أحمد بن أبي مسلم الحافظ يقول: 
لم أرَ أحدًا مثل أبي أحمد بن عدي» فكيف فوقه 2 الحفظ؟ وكان 
أحمد هذا لقي الطبراني وأبا أحمد الحاكم قال لي: كان حفظ 


2 
٠ 


هؤلاء تكلمًا وحفظ ابن عدي طبعا. 


وقال حمزة السهمى: كان حافظا Ladies‏ لم يكن # زمانه 
ع بم ps‏ 2 
احد مثله تفرد برواية احاديث وهب منها da Y‏ : عدى وابى زرعة 


وتفردا بها عنه. 


قال السهمى: سألت الدارقطنى أن يصنف LIES‏ 2 
الضعفاءء فقال: أليس عندك كتاب ابن عدي؟ قلت: بلى» قال: 
فيه كفاية. Y‏ يزاد عليه. 


من أجل ذلك كان لا بد من أن القارئ العزيز الذي يروم 
سعة المدارك؛ ويروم التجارب مما خلفه الأقدمون من كبار 
العلماء كان لا بد أن يطالع مثل هذا على حال يكون فيها أمره 
بواسع من نظر سديد متأمل لعل وعسى أن يكون قرينًا لواحد 
منهم أو لعله يتخطى ذلك» ghd‏ فضل الله واسع ورزقه واسع 
ورحمته واسعة. 


حم ||| 
< 


مبهمات الأسماء والكنى والألقاب 
(N)‏ 


لعل القول فيما يمكن قوله صوب مثل هذه الأحكام اللغوية 
التي آخذها من مجريات الأسفار من السلف 2 مطولاتهم وكتب 
الفروع.. لعل القول هنا ليس مثل القول الذي يمكن أن يكون 2 
كتب المعاصرين الذين يكتبون» ويحللونء ويحققون.. ذلك أنني 
قد عاينت شيئًا كثيراء يحتاج إلى أن يبدأ كثير من المعاصرين 
بحقيقة التقعيد والتأصيل 2 مسائل العلم» ولا سيما إنزال 
000 ؛ فهو حقيقة لا 
تقبل الجدل. 


يقع عندهم مما طرحوه مما يحتاج إلى بيان وتفصيل وتأسيس 
على أساشيات ‚all‏ 


وبيت المشكلة وما يدور حولها هو الخلط بين كثير من الاثار 
وكثير من الأسماء والكنى والألقاب.. حتى لعل المطالع يفهم us‏ 
ليس بالصواب؛ لأن إحالة الكلام أو الآثر أو النص إلى غير قائله 
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انما o‏ تعد 2 اساسيات النقد تدخلا تحت دائرة العجلةء 

وإرادة النتيجة كيفما اتفق. 


ولا شك أن مثل هذا يحتاج الى قدرات زائدة 24 استيعاب ما 
كتبه الأقدمون خلال العهود السالفة. 


وهذا يحتاج إلى طول نفس وسعة بال وقوة ملاحظةء كما 
يحتاج إلى سعة الاطلاع مع استعداد نفسي واستعداد فكري إلى 


وان حصل مع هذا إضافة جديدة لم يسبق إليها صاحبها 
ALS!‏ والثعالبى. 


وكما فعل من قبل البخاري ومسلم والترمذي. 


وكما فعل ذلك الكرماني وعلي بن المديني ويحيى بن معين 


وشعبة بن الحجاج وقتيبة بن سعيد وأيوب السختياني. 


وكما فعل من قبل هذا بواسع من نظر متين ابن فتيبة 2 
الأدب والنقد. 


وكمافمل Ql ail‏ وابن فرحون والآمدي. وسواهم خلق لا 


يحصون من الموهوبين عبر سئين متعاقبة. 
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وقعدوا المسائل وبيان حقيقة مذاهب العلم وأهل العلم 2 الأحكام‎ 
والأدلةء ولا سيما الأسماء والكنى والألقاب مع ضابط الظرف‎ 
تريم.‎ Y الزمنى لإنزال الحقيقة 2 مكانها‎ 

من هذا المنطلق فإني أنحو باللائمة على كثير من الذين 
قرأت لهم أو ناقشتهم؛ فإني وجدتهم إلا القليل يحتاج إلى معايير 
جيدة كحال من سلف ذكرهم 2 أسفارهم الخالدة. 
إلى بيان. 


أولا: سعة البال والغوص 2 أعماق المطروح عند المتقدمين. 


هذا أمر مهم بحد ذاته. 


ثانيا: شدة المراجعة مع ضرورة السؤال عند من لديه 


ثالثا: عدم الحرص على كثرة الكتابة والتأليف حتى يكون 
لدى الشخص أليات قادرة على الإضافة النوعية. 


رابعا: قوة الفهم لدى ما طرح الأقدمون: وهذا يدفع العالم 
والمثقف والناقد والكاتب لشىء فد يقوده إلى التجديد. 


وهذا بعض ما أحرص على بيانه: 
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Sy هو‎ gl وهذا أصله مصدر من كتب يكتب‎ LS ¡Y gl 
وأصل هذا يراد به‎ .( LES) أو كتابة. ويمكن القول كذلك‎ Liss 
الجمع. وهذا من المشترك اللفظى.‎ 

وإنما المقصدد الكتابة بالقلم؛ وذلك أنه به تجتمع الحروف 
والكلمات؛ لتؤدي إلى المعنى» واعني بهذا (المكتوب). 

ثانيًا: أبوسعيد الخدرى» وهذه US‏ اشتهرت عند عامة 
العلماء والباحثين: وهي كنية قد يشترك صاحبها بالاسم مع أبي 

Laly‏ المقصود أن Li‏ سعيد الخدرى صحابى „il‏ « واسمه: 
سعد بن مالك بن ستان الخزرجي., واشتهر بكنيته. هو وابوه 
صحابيان: WAVES‏ 

Lo‏ ابن حبان» هذا اللقب لا يكاد كتاب علمى أو كتاب 
نقدي أو ثقا2 أوترجمة للرجال الكبار Loly Lale‏ إلا ويرد فيه 

وابن حبان اسمه محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن معبد بن مرة بن هدبة بن سعد الدارمى. 

ويكنى بأبى حاتم التميمى البستى الحافظ الثقة. صنف 2 
ونقل عنه الإمام الحاكم. 
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رابعا: ابن جبيرء وهذا اللقب مشهور عند الأقدمين ممن 
دون 2 التراجم والسير والأخبارء وله مواقف مع عبد AU‏ بن 


مروان والحجاج بن يوسف. 


قالوا عنه: 435 نت dom‏ 


5 2 ع 
قال احمد: فتل ابن جبير يوم قتل وليس على وجه الارض إلا 
وهو حاجة إلى «dele‏ 
وهو أحد LS‏ ملازمي ابن عباس الصحابي الجليل Ehe‏ 
وإنما اسمه سعيد بن جبير بن هشام الوالبي الأسديء ويكنى 


خامسا: الطغرائي» هذا هو Bg pall‏ وهوالمدون عند من 
call‏ عن LS‏ العلماء والأدباء والشعراء. 


وإنما هو الحسين بن علي» ويكنى بابي إسماعيل. 

والطغرائي نسبة إلى مهنتهء فإنه كان يكتب الطغرى, وهي 
الطرة التى تكتب 3 أعلى الكتب بخط تميز به. 

ولد بأصبهان من أسرة فارسية؛ ثم تقلب بحكم آل سلجوق. 

سادسا: أبو العتاهيةء واسمه إسماعيل بن القاسم بن 
سويد» ويكنى بأبى اسحاق. ولد بقرية بالحجازء لكنه انتقل 
الى الكوفةء ونشأ lg‏ وكان من شعراء الحكمة والأمثالء وكان 
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سايعا: ابن زيدون» يكنى بأبي الوليد, وإنما Au‏ أحمد ین 
وأديبًاء فأخن عن والده الفقه والأدب» وكان حيياء يميل إلى الجد 


ولكنه يمتلئ بالحكمة والتجربة وعمق النظر. 


هذا وأمثاله لعلهم من النوادر فيما وضعوه من الدرر التى 


وإذا كانت المعاناة الدائمة تولد الإبداع فإن التجديد 
والنقلات النوعية غير المسبوقة قد تجلب الحسد» خاصة من 
Lisl‏ العم أو أبناء الخال أو الزملاء. وقد يجر هذا إلى الوشايةء 
وإذا كانت من قريب مسموع الكلمة بسبب جاه أو مال فإن هذا 
قد يؤثر 2 المحسود الغافلء إلا أن الله si‏ يحفظ المضيم, 
ويهب alll‏ لكثير من الحكام قوة النظر وصدق الفراسةء فيحمون 
الموهوبين من الحسد والضغينة ومحاولة قطع الطريق. 


Lily‏ 2 سورة (الفرقان) أية عجيبة؛ بل آيات» وكيف تم 


الحسد للنبى deplete‏ حتى فيض اللّه له الظهور. 


1% 
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تتسم ولا جرم كثير من الأطروحات المعاصرة Ley‏ يتسم به 
كثير من المحاضرين وبعض العلماء والمثقفين بشيء من العجلة 
من أجل الوصول إلى النتيجة دون مراعاة إلى ما يجب أن يدركه 
السامع أو يطالعه القارئ. 


وإنما الديدن كما ذكرت Lasl‏ وهذا يغطل شيا من 
مدارك العقل. 


ونما إلى علمي أن هذا قد يكون من خلال المحاضرات 2 
بعض الجامعات وكذلك الدراسات العليا ما يحدو بالطلاب 
النابهين إلى العودة إلى Vg ball‏ وهذا يأخذ وقنًا لعله يفيد من 

Age‏ ولا يجدي من جهة أخرى. 


ولعل من نافلة القول: إن كثيرًا من المجامع العلمية وكذلك 
الهيئات تحذو الحذو نفسه دون تأصيل لمسائل العلم للوصول إلى 


النتيجة وحسم الخلاف بجديد غير مكرر تقف أمامه العقول لا 
تنشد سواه. 
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ولعلى Y‏ أعدو القول ولا أجد الملامة إذا قلت: إن التكرار 
بأساليب متنوعة ومفردات متغيرة هي هي لكن المعنى ليس بذاك. 

والعلماء والمثقفون وأهل صناعة النقد والدراسات العلمية 
إذا كانوا يتابعون ما ينشدونه من كل هذا فإنهم إنما يطلبون 
ويسعون اليه هى الإضافات تلك y‏ لا يجدونها 2 مطولات 
الأسفار ولا 2 الفروع من وجه قريب. 

ناهيك عن الرسائل المختصرة للعلماء السابقين منذ 
أقدم العهود. 


أولا: عدم تأصيل حقيقة الأسماء المشتركة بين lle‏ وعالم. 


ثالثا: قلة التثبت من حقيقة دلالة الأحكام على 
النوازل والمستجدات. 


رابعا: وكبار علماء الحديث الأقدمين أصلوا حقيقة الأسماء 
والكنى والألقاب ونسبة كل أثر وحديث ورأي إلى قائله بدقة من 
قول أكيد. وهذا ما صنعه شعبة بن الحجاج وقتيبة بن سعيد بن 


جميل ومحمد بن zul‏ وشعبة بن عمرء وهذا ما فعله كذلك ابن 
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أجاد‎ la ga ماجه ومن قبل أبوزرعة وأبوحاتم الرازيان وأيضًا‎ 
فيه المازري وابن الجوزي والنووي خاصة 2 شرحه لصحيح‎ 
مسلم» ونجد هذا دون نكير عند الرامهرمزي وابن فرحون وابن‎ 
تغري بردي» ونجده عند القلقشندي وكذلك أصله بواسع من قول‎ 
جليل عبد الرحمن بن مهدي والدارقطني والذهبي الإمام الجليل‎ 
وهو ما صنعه السيرات 2 شرحه لكتاب سيبويه وهو ما ألمح له‎ 


الفراء وابن جنى وابن مسكويه. SUAS y‏ الامدي. 


طريقتهم سوف ينبه عقله بسابقة من جلائل الطرح المتينء 
ولست أعنى هنا التقليد لهؤلاء الكبار Al‏ لكن قصدت 
الاستفادة منهم حيال تقعيد المسائل ومعرفة حقيقة كل أثر 
وصاحيه سواء من كنية أو اسم أو لقب» ويسعني القول كما وسع 
غيري من العلماء الملتخصصين 2 علم الحديث وطبقات أحوال 
الرواة والجرح والتعديلء يسعني القول ولا محيصر: إن العقول 
يلقح بعضها بعضًاء ومن هذا يتولد التجديد بعيدًا عن التكرار 
والخطاب المباشر والطرح الإنشائي الطويلء ولعلي هنا أبين بعض 
الإبهام 4 بعض الآثار كذلك الأسماء والكنى والألقاب» وإن كان 
هذا جديدًا على القراء الكرام إلا أنه يعطي فسحة للعقل للتمييز 
2 أمور مبهمات plo Y‏ كل شيء لأصله. 


مبهمات الأسماء والكنى والألقاب 


e SN 01]‏ 
أولا: جاء 2 الحديث المشهور عند البخاري ومسلم «أن 
رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين: آية 2 كتابكم لوعلينا 
أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال: أي آية؟ - 
9م اکٹ لک Kes Key‏ يني IR ES‏ 
ديكا 4 [المائدة:؟]». 


قال عمر sc‏ قد Lia ne‏ ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه 
على النبي o‏ وهوفائم بعرفة يوم الجمعة. 


والرجل المبهم 2 المتن هو ( كعب الأحبار) . 


ثانيا: حديث أنه Ike‏ سئل: أي العمل أفضل5 فقال: 
إيمان Alls‏ ورسوله. قيل: ثم ماذ ا؟ قال: جهاد # سبيل اللّه. قيل: 
ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. 

والسائل هو أبوذر الغفاري جندب بن جنادة وهذا الذي 
يظهر لي من خلال الاطلاع. 

ثالثا: gil‏ أسامة هذا من الأفراد من LS‏ التابعين ثقة ثبت 
واسمه زيد بن أسلم القرشي مولى عمر بن الخطاب ale Bs‏ )$9 


عن جماعة من الصحابة. 


رابعا: بهز بن حكيم وهذا اسم متداول 2 كتب الآثار والأدب 


وهو ثقة وإنما هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة. 
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سادسا: الأعرج وهذا الوصف مشهور عند الآئمة 2 مطولات 
شروح الحديث والتراجم والسير وكتب الأدبء Laly‏ اسمه 


عبد الرحمن بن هرمزء ويكنى بابي داود. 


سابعا: ابن اليمان وهو حذيفة بن اليمان صحابي جليل كان 


وإنما اسمه الصحيح حذيفة بن حسل أو حسيلء وإنما 
لقب باليمان لأنه سكن عند اليمانية بيثرب 2 الجاهلية: وكان 
عاقلا حكيمًاء فلقب باليمان: واليمانية هنا إنما هو حي من 
أحياء المدينة. 


ثامنا: ابن أبي فديك اسمه إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
من LS‏ العلماء الرواةء وله باع جليل 2 الدراية. 


تاسعا: الأعمش هذا وصف لعالم كبير جمع بين علم الرواية 
والدراية والأدب والنقد وهو عراقى ثقة cud‏ وانما اسمه سليمان 


ابن مهران. 
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عاشرا: أن النبي Akte‏ استعمل رجلا على خيبر 2 
الشؤون السياسية والأمنية والإدارة» وهذا الرجل هو الصحابي 


2 
الجليل سواد بن غزية. 


حادي عشر: انتشر بين العلماء والمثقفين وأهل التحقيق 
كلمة (المراسيل). 

والحديث المرسل هوما سقط من آخر إسناده راو غير 
الصحابيء ويعد الإرسال عند العلماء من الأحاديث الضعيفة 
حتى يتم وصله بسلسلة متصلة لا إرسال فيه ولا انقطاع ومن باب 
الفائدة العامة أبين Ks‏ جديدًا لعله متناثر 2 المطولات وكتب 
الفروع عند عامة العلماء والمحققين أبين هنا أنواع المراسيل: 


أولا: من أهل المدينة سعيد بن المسيب ( بكسر الياء). 
ثانيا: من Jal‏ مكة عطاء بن رباح. 

ثالثا: من Jal‏ مصر سعيد بن أبي هلال. 

رابعا: من أهل الشام مكحول الشامي. 

خامسا: من al‏ البصرة الحسن البصري. 


سادسا: من أهل الكوفة إبراهيم بن يزيد النخعي. 
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وأصحها فيما نظرت؛ وحققت هي مراسيل (سعيد بن 
المسيب) فهوثقة ثبت إمام رى Alan‏ من الصحابة ولازم أبا 
هريرة 0 وتزوج ابنته. 

وهذه فائدة لعلها تجدي 2 بابها وان كان هذا بابها لكنني 
أردت إفرادها وهي: 

العرب هذا اسم جنس وصفي قديم» وإنما سموا بهذا لآن ولد 
إسماعيل بن إبراهيم plage‏ نشا بعربة وهي ( تهامة) فنسبوا 
إلى eo‏ وكل من سكن بلاد العرب» ونطق باللغة بلسانهم 
فهومن all‏ وقال الأزهري: إنهم سموا عربًا باسم بلدهم 
العربات» هذا ما alla‏ العيني 2 العمدة Ve‏ ص‌۱۹۰- NAV‏ 

وليست الأعراب جماعة العرب» كما كانت الأنباط جمعا 
للنبط؛ وهذا الذي يحسن أن يكونء فلا يجوز الخلط بين العرب 
والأعراب» فلكل معنى يستقيم بذاته Y‏ يختلط هذا بذاك. 


NA 
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لاشك أن معرفة حقيقة الاسم والكنية واللقب ol‏ جليل 
لإرجاع كل شيء إلى أصله وإرجاع كل شيء إلى منتهاه؛ ذلك حتى 
يصب الماء 4 الحوض وحتى لا يتسرب الماء من السواقي ذات 
اليمين وذات الشمال. 

وكنت إلى وقت قريب ومن خلال عملي الحالي ج 
الاستشارات القضائية العليا العالمية أضع أشياء لا بد منها إزاء 
كل حادث أو قطبية أو مشكلة. 

وحينما أقول هذا فإني أدفع به إلى الأخذ به وإن لم يقتنع به 
من يطالعه فليس عليه إلا ان يجرب بواسع من نفس طويل وبواسع 
من Jac‏ فطين. 

وهذه هي سياستي التي غالبا أسير عليها عسى ولعل. 


واليكم Na‏ 
أولا: La‏ حقيقة المسأله بين يدى؟ 


ثانيًا: ما أصولها وأسبابها؟ 
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ll‏ هل هي خاصة al‏ هي عامة؟ 

رابعا: ما طرفها أو أطرافها؟ 

خامسا: من أي نوع هذه المسألة؟ 

سادسا: ما أسباب حدوث هذه؟ 

سابعا: كيفية دراستها ونظرها؟ 

ثامنًا: ما النتيجة حيال هذه المسألة من حيث 
العموم والخصوص؟ 

تاسعا: ما أفضل هذه النتائج؟ 


عاشرا: إعاده النظر قرابة ثلاث مرات حتى يتم الاقتناع بها 
ولومن وجه فريب. 
والإدارة أن تخضع للتجرية حيال كل حال تمع أمام النظر 


للدراسة والاستنتاج. 


وأعود الآن إلى العنوان ذاته. لكن كان لا بد لى أن أذ كر ما 
سلف» ولأنه كذلك يدور حول ما أدونه الآن. 
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وهده بعض La‏ نظرته من الأسماء والكنى والألقاب: 


أولا: أبوعروة اليصري من الأزد عالم اليمن وشيخ الإمام 
GIS Mase‏ ولا يكاد يعرف إلا بأبي عروة. 


العلم والأسانيد العالية. 


ثانيًا: الناقد وهذا لا يكاد يذكر إلا بهذا اللقب أو هذه 
anal‏ فيقال: قال الناقد أو يقالء وذكر الناقد وإنما هوعمر 
ابن بكير بن شابور وكنيته التي يكنى بها أبو عثمان. 

ثالثا: الدارمي قد طالعت وطالع غيري من كثير من العلماء 
ج المجال القضائي والعلمي والاستشاري 4 شؤون سياسة العلم 
والقضاء طالعنا قول القائلء وذهب الدارميء» ورواه الدارميء 


والدارمي ate‏ وعالم معروف منذ قرون إلى اليوم» وهو 
صاحب المسند المشهورء ويكنى بأبي محمد. 


وأسمهك: عبداللّه بن عبد الرحمن الفضل. 


رابعا: ابو عبید» وهذا لا LS AS‏ 2 اللغة أو بك الأدب أو بك 


العلم الشرعي يخلو منه؛ لآنه من ذوي النزعة التجديدية. 
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Laly‏ هوالقاسم بن سلام من آهل Soa Mus‏ متمكن وله 
daa „Seh‏ النصوص. 


أو يقرا مطولات أصول العلم 2 الفقه والأصول والتفسيرء فإنه 


واجد قال ابوثورء وذهب ابو ثور. 
فمن يكون ابو ثور هذا؟ 


إنه إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي له باع جيد 2 ale‏ 
الحديث حفظا وفهماء وكذلك ale‏ الفقه وأصوله. 


سادسا: شيخ مصر أو شيخ الديار المصرية أو عالم مصر 


فإذا قيل هذا. فإنه ينصرف إلى الإمام المحدث الفقيه 
الليث ابن سعدء ويكنى بأبي الحارث الفهمي الأصبهاني, 
حدث عن كثير من التابعين مثل الزهري ويزيد بن أبي حبيب, 
وقد لازمه كشيرًا وحدث عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن أبي 
سعيد المقبري. 


وكان ذا جاه وقوة # الحفظ والفهم »ومع ذلك كان ورعا 
عفيفًا لا جاه حسيًا ولا معنويًا Lal‏ هو ذائع الصيت. 
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سايعا: أبوعبدالملك المصرى, ولا يكاد يعرف الا Vigo‏ وقد 

يشتبه بالسابق الإمام الليث» ولكن لا مشابهة إلا من باب من 
يدخل العلم وتراجم الرجال بشيء من العجلة. 


وإنما اسمه بكر بن مضر حدث عن محمد بن عجلان وعن 
جعفر بن ربيعة العالمين المعروفينء وقد لازمه كثيرا. 

ثامنًا: gl‏ يوسف وهذه الكنية مبثوثة 2 كتب الأخبار 
والروايات» ولا سيما 2 السياسة الاقتصادية dy lay‏ وله شأن 
tim‏ 2 مسائل القضاء. 


وهذا الرجل إنما هو القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
من Lal‏ الكوفة, وقد لازم Lol‏ حنيفة ملازمة طويلة: وأخذ dic‏ 
الحكمة وطول cp ual‏ وجعل العقل خادما للآثارء ويطلق عليه 
القاضى أبو يوسف» ويكفى هذا الرجل فخرًا أنه جدد وأضاف. 
ومسلم وسواهما. 

واسمه محمد بن خازم من آهل الكوفة له رواية ودرايةء 
وكان كفيف البصرء لكن Se alll‏ خلف عليه نعمة العقل ونعمة 
الرأي السديد. 

عاشرا: القاضى غاليًا إذا قيل هذا الوصف لأنه يطلق على 
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الناس يرحلون إليه من كثير من البلدانء وكان لا يعرف الحسد‎ 
لأقاربه أو زملائهء بل كان يفتح المجال لمن كان له باع بالعلم أو‎ 

الحجاج وابن أبي ذئب من أهل المدينة. 


ويطلق عليه (الأشيب). ولست أعلم سببا لهذاء إلا أن الذي 
تبادر إلى ذهني هو أن عقله سبق عمره الزمني مع ما امتاز به من 
الورع والبعد عن التوسع ج المال والجاه. 

gale‏ عشر: وهنا أذكر Ld‏ لعله سببٌ 2 حصول اللبس 
عند كثير من كبار العلماء واللغويين وعلماء التراجم» وهو 
شدة التشابه بين من سوف أذكرهم إذ قد وقع dats‏ ذو بال 
GaN,‏ للنظر. 


من أجل ذلك حصل تداخل 2 الآثار والروايات والأحكام. 

وهذا (SLE pal‏ مشين خاصةً لمن ينظر إليهم أنهم يحسن 
بهم ألا يقع منهم ما وقع. 

وهذه هي الأسماء: 

أولا: حجاج بن يوسف gl‏ محمد الثقفي من lan Jal‏ 


ويكنى بأبي محمد متمكن من العلم والرأي السديد وله باع 2 
الآراء التي لا يستغنى عنها «Jl‏ 
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ثانيا: حجاج بن SLL y!‏ من العلماء الكبارومن المفتين 

سمع كثيرا من التابعين من طيقة الشعبي وغيره» وقد dic Ja‏ 
والإمام عبد الرزاق. 


ثالثًا: حجاج بن محمد» ويكنى بأبي محمد» وهو أحد 
العلماء الكبار الذين أثبت علماء الجرح أنه من العلماء الكبار 
الذين يرحل إليهم. 


رابعا: حجاج بن منهالء ويكنى بأبي محمد البصري وهو 
ثقةء وثقه كثيرون» وأثنى عليه جملةً من العلماء. 

من هذا الباب» وكما ترى (قارئي العزيزء أن مثل هذا يعد 
من الأمور التي تدعوك سواء كنت من العلماء أو الباحثين أو 
اللغويين أو القضاة gl‏ من ذوي السياسة التنظيرية) فإن هذا 
يدعوولا جرم إلى ضبط البحث والنظر عند الإحالة ونقل الاثار 
أو النصوص أو الأقوال. 


بالعجلة وحب الاستنتاج على حال عجلة لكنه هذا هو العلم الذي 
يجب أن يثبت» ويدون عن طريق طول التأني وسعة البال وشدة 
النظر وكثرة deal MI‏ فانه: (لولا المشقة ساد الناس كلهم ) . 
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ولا ينفع هنا مجرد الجمع أو الصف من هنا أوهتاك» فإن 
بالأسماءء ولا يهتم Les‏ يطالع من البحث أو التحقيق أو الكتابة. 


من أجل ذلك» فإننى لآمل أن يكون ما أدونه Lia‏ على وجه 
مقبول من ناصح» والرائد Y‏ يكذب أهله. 


وهناك من يورد الدليل لكن بعد الرأي وبعد وجهة النظر, 
فكأن Sas!‏ 3 وكأن الرأي هما الأصل والدليلء إنما هو تابع للفهم 
والفكر والرأي» وهذا وجدته كثيرًا عند المتطرفين. 


وهذا دون نكير خلل 2 الرؤية وخلل 2 الاستيعاب» كما أنه 
ضار بصاحيه اذا ذهب هذا المذهب دون واجس من عقل ¿Jas‏ 
المكيث أن هذا الصنف يصدق نفسه فيما يذهب إليهء لكنه يحس 
بشيئين كامنين 4 اللاشعور ( العقل الباطن) الفرح بطرح ما 
يراه ولعله يعيد ما فعله أو كتبه أكثر من cd ps‏ ثم يعقب هذا الأمر 


الثاني وهو الندم وشدة الحسرة لا شعوريا يحسه ولو بعد حين. 


وغالب ظني أن المرور بتجربة قاسية حال الطفولة المبكرة 
يولد العناد (LY) y‏ دون شعور من كثير ممن يزاولون الطرح 2 
2 كتاباتك؟ قال: إنها ثورة الشباب» بينما هويعبر عن تربية 
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سابقة وقراءة أوحت Aull‏ واعتذاره جميل قد ينطبق على سواه 
الخطوة ت- تتبع الخطوة دون نكير من فول سفير. 

وقد سبق 2 هذا مع فارق الطرح واللغة الجاحظ ك ( البيان 
عن طفولة مريرةء مع أنه جيد 2 اللغة وسعة الاطلاع حتى جعلوه 


الثاني بعد الإمام ( ابن فتيبة). 


ومثله فعل الأخطل 2 كثير من شعره» ونجد هذا عند 
فرويد من ca pS LU‏ ولا سيما أنه كان حال طفولته 2 حال غير 
مقبولةء وكم عتبت كثيرًا على عدنان بن إبراهيم خاصة جرأته 
وخلطه العجيب بين الآثار الضعيفة والموضوعة؛ وقد أخذت عليه 
كثيرًا مصادمته لمن يلاحظ عليه بألفاظ قاسية وكثرة حركته 
والتفاتاته ما يوحي للمدرك للحالة النفسية التي هو عليهاء وكم 
ارتاح له لوحضر لموضوعه بشيء من صحة الآثار ودقة الألفاظ 
واختياره للخطاب. 


العالم والكاتب سواء بسوا 2 حين أدعوفيه إلى حقيقة حقيقة النقد 


بأصوله وفواعده. 
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من كتب التراث» وكتب الحديث وكتب الأماكن ومعاجم الأسماء 
كما til‏ رأيت هذا عند بعض العلماء والمصنفين بشكل glg‏ 
فهم يرددون كثيرا من الكنى والآثارء ولا يبينون ما يجب بيانه 
ذا منطلق واسع» فيكون العالم والباحث واللغوي قد جعلوا أمام 
القارئ الشيء الذي يريده 2 أصله العلمي و2 مبناه العقلي؛ OY‏ 
ذاك إلا بتمام توضيح المبهم وبيان الغائب من حيث المعنى الذي 
لم يكن dis‏ إلا الألفاظ 2 سياق عام. 


وكنت ولم أزل 2 المجالس العلمية والندوات ألح على كثير 
من طلاب العلم ورواد التحقيق والتصنيف من أنه لا بد من بيان 
حقيقة المبهمات التي ترد عند المحدثين واللغويين والمؤرخين وعند 
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Le jog‏ فإن النفمس بطبعها تواقة إلى معرفة المبهم الوارد 
2 المتن؛ والمبهم الوارد 2 الأسماء. والمبهم الوارد 2 الكنى, 
وكذلك المبهم 2 الأماكن بضابط دقة الفهم مع سلامة التصور 
على وجه صحيح. 


من هذا المنطلقء فإنني أورد Vol‏ ما يهم العلماء والباحثين 
وطلاب العلم من تفسير للمبهمات» وهذا أيضًا يفيد المطالع 
لهذا الكلام الذي قد يكون LITER‏ جامعة. أومحاضرًاء أو قد 
يكون أحد المحققين الذي أرى أنه يلزم منه بيان المبهم وتفسير 
المراد منه. 


أولا: من ذلك ما ورد حديث صحيح «ارجع فصلء فإنك 


ثانيًا: يرد كثيرًا اسم أبي Ai‏ وأبوبحينة صحابي كبير 
له جهود ومواقف Alle‏ ولكن لا يكاد يعرف إلا بأبي بحينة واسمه 


EINE‏ يرد كشيرًا 2 كتب العلم والآثار ذو اليدين صاحب 
الحديث المشهور 2 سهو النبي ¿AL Asset‏ وذو اليدين 
اسمه (الخرباق بن عمرو) صحابي جليل» وسهو النبي Aussee‏ 
4 الصلاة ليس من أجل السهو وأخطاء الأنبياء e‏ ليست 
لذات السهوء وليس لذاك الخطأ Las!‏ من أجل نزول التشريع وإلا 
فالأنبياء Baby‏ معصومون. 
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Last‏ يشتهر أثر بين dale‏ العلماء والباحثين عن tasa‏ أن 
النبى de‏ رأى رجلا يصلى خلف الصف منفرداء o pala‏ 
أن يعيد MT‏ وهدا الحديث رواه أحمد وأبوداود والترمدى 


وابن حبان. 


الجليل (وابصة بن معبد ). 


خامسا: ورد هناك أثر يورده بعض خطباء الجمع وبعض 
المحاضرين أن رجلا دخل المسجد والنبي bates Asatte‏ 
فقال: صليت؟ قال: لاء قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه. 
والرجل الذي دخل والمبهم الذي 2 المتن هو الصحابي الجليل 
(سليك الغطفاني). 


¿Lola‏ دائمًا يرد عند المؤرّخين وعند علماء التحقيق 
عمرو بن شعیب» ثم یسکتون» وعمرو بن شعيب هو: ابن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الرجل ليس صحابيًا إنما 
هومن صغار التابعينء فإن صرح بالسماع» فقال: سمعت. أو 
حدثنيء أو أخبرني فهوثقة:؛ وإن لم يصرح فقال: Lala (ye)‏ 
هو( صدوق). 


سابعًا: „Ent‏ المجال الطبى خاصة بعد حريق مستشفى 
جازان وانقطاع الكهرباء ‏ مسجد آخر# جازان إبهام 2 
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حقيقة الحاصل والمتسبب ولكن ليس هذا مرادي إنما مرادي‎ 
هذا الحديث الذي جاء فيه: «من تطبب ولم يكن بالطب معروفاء‎ 
فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن» عندي أنه صحیح» فقد رواه‎ 
الدارقطنيء ونظن أن الحاكم قد صححه من أجل ذلك فإن‎ 
كثيرًا من الباحثين  المجال الطبي الجنائي عند حصول شيء‎ 
يدركون مرامي هذا الحديث, وأنا هنا أوقع اللوم على‎ Y ما لعلهم‎ 
الشهادات الطبية المزورة وعلى بعض الرقاة الذين لا يعرفون‎ 

الرقية أصلًا. 


ثامنًا: يرد كثيرًا gis)‏ المصطلق) الذين يسكنون بين المدينة 
du;‏ فبعضهم يجعلهم من قضاعة والصحيح الذي رأيت, 
& 2% 
ووقفت عليه انهم بطن من خزاعة. 


تاسعا: يرد كثيرًا اسم أبي طلحة خاصة 2 الغزوات وليس 
ثمة غير ذاك» وكثير من الناس يجهل هذا الصحابي» يجهل 
اسمه إنما المشهور الكنية وهذا الصحابي هو (زيد بن سهل) زوج 
al‏ سليم al‏ أنس بن مالك. 


عاشرا: gol‏ السمح صحابي جليل ليس له إلا حديث واحد 2 
مطولات الحديث وكتب eg pall‏ ولا يكاد يعرف إلا بأبى السمح 
واسمه (LL!)‏ وهوخادم النبى اله ووسر وحديثه الذي رواه 


وتمرد به «يغسل من بول الجاريةء ويرش من بول الغلام». 


مبهمات الأسماء والكنى والألقاب )9( 

حادي عشر: يرد كثيرًا ومجردا اسم بسرة -بضم الباء- 
ولا يصح لغة فتح الباء؛ ولا يصح كذلك كسرها وهي صحابية 
مشهورة Leila‏ يرد اسمها مجردًا وإنما هي Ges‏ بنت صفوان. 

ثاني عشر: ورد حديث عند المؤرخين 2 الجملة 2 غزوة 
بدريرد al‏ هاني وقد وقفت على جملة من كتب المتقدمين من 
المؤرخين وعلماء الحديث وعلماء السير أنهم لا يكادون يذ كرون 
إلا al‏ هاني مجرداء فقد اشتهرت به وهى صحابية جليلة واسمها 
al)‏ هاني بنت أبي طالب) وهي الكنية وهي أخت علي بن أبي 


ثالث عشر: أبورمثة صحابي Jule‏ مشهور ولكن تأسفت 
كشيرًا أن كثيرًا من العلماء 2 المحاضرات والندوات لا يكادون 
يذكرون إلا ASH‏ وهنا أبين أن اسمه (حبيب بن حيان) وهو 
الذي روى حديث «أنت أحق به ما لم تنکحي». 


من هذا الباب» فإنني أرى من لازم القول عند إيراد 
المبهمات فإنه من ضرورة الطرح أن يورد تفسير المبهم ولعلي 2 
مقبل الأيام بحول الله أبيّن ما وقع فيه كثيرٌ من Jal‏ اللغة وعلماء 
التاريخ والسير. 

رابع عشر: أبوعبداللّه الأزديء ويوصف بالفردوسي وهو 


من أهل البصرة. فإذا قيل: الفردوسى فإنما ينصرف هذا إلى 
الإمام هشام بن حسان روى عنه خلق كثير كسفيان بن عيينة 
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وحميد بن هلال وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري وحماد‎ 
عبد الرزاق شيخ اليمن وهو من الكبار الأجلاء.‎ 

خامس عشر: إذا قيل: ابن الزبير أوقيل: أبوالمنذر القرشي 
أوقيل: الإمام الزبيري فإنما المقصود به هشام بن عروة بن 
الزبير بن العوام الإمام الثقة الحجة روى عن أبيه؛ وروى عن 
زوجته فاطمة بنت المنذر الإمامة المفتية الحافظة. وهناك من 
مز هذا الإمام» فقالوا: إنه يرسل خاصة عن Jal‏ البصرة وعند 
التحقيق. فإن هذا ليس بصواب ذلك أننا تتبعنا مروياته العراقية 
البصرية والكوفية والبغدادية والمدنية فلم نجد أنه يرسل. 
الذي يدرك معه مراده. 

وإنما الذي لمزه لعله من الفقهاء أو من علماء المتون وليس هو 

من هذا المنطلقء فإننا رأينا هذا التشابه بين هذه الأسماء 
الجليلة ومن هنا يقع الخطأ الذي قد يقع فيه من يقع من تختلط 
عليه الأسماءء فيحيل نصا إلى غير صاحبه» أو يحيل أثرًا إلى 
غير صاحبه» أو يحيل حكما شرعيا إلى غير صاحبه كذلك. 

Y‏ عجب» فإن كثيرًا من مسائل العلم تحتاج ما2 ذلك شك 
إلى شدة المراجعة وطول التأني وسلامة العقل من أن تتقدم عليه 
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العاطفة إنما لحب الوصول إلى الخلاصة التي تراد منه ليثبت ما 
توصل إليه. 

وهذالا جرم Lb‏ حاصل قد رأيته يحصل 2 كشير من 
المحاضرات والحوارات 2 النوادي الأدبية ومراكز البحث العلمية. 

سادس عشر: وهذا ale!‏ لست أظن أحدا يعمل 2 سياسة 
الحكم أوسياسة التنظير أو أنه يبحث 2 سياسة الاستشارات 
العليا الدولية المعاصرة إلا وهو حاجة إلى قراءة ترجمة 
هذا الرجل. 

وخذ ما شئت من كتب التاريخ أو الأخبار أو الأدب أو 
التراجم. خذ ما شئت منهاء وايم الحق إنك لعلك تظفر به إنه 
(رجاء بن حيوة). 

ويكنى ob‏ المقدام» hd ly‏ فقل: يكنى بأبي نصر 
الکندي» وهو من أهل الشامء وله فضلّ على هذه الأمة حينما رأى 
أن يعين عمر بن عبد العزيز للخلافة. 

وقد جمع بين سياسة الإدارة العليا والاستشارة العلمية 
والعلم النقلي» فقد روى عن عبد الله بن عمر وعن الصدي 
ابن عجلان وعن فبيصة بن ذؤيب كما روى وجالس معاوية بن 
أبي سفيان. 

وأقصد من هذا أن طول التأمل 2 القضايا النازلة و2 
تحقيق مناط الحكم وسبر غور EY‏ العلمية واللغوية والنحوية 
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كل ذلك يؤدي إشارة إلى أن يتقدم العقل على العاطفةء وينجر 
القلب إلى العاطفة متأخرًا عن العقل. 

والأسماء والألقاب والكنى قضية علمية ذات إشكال عويص 
ولا مهرب من القول: إن العلم موهبة, ولا يحل محلها الشهرة 
وكثرة الظهور أو كثرة الأخذ والرد ببن هذا وذاك. 

فإذا كان العلم موهبة وكذلك اللغة فإنني أنحو باللائمة على 
الحاصل وليس ثمة نكير. 

ولعل ما أكتبه الآن ليس كل شيء ولكن هذا جهد المقل فما 
بين سفري من تركيا إلى الرياض عن طريق الطائرة كنت قد 
ألممت بشيء من هده الأسماء والكنى والألقاب. 

وكم آمل من القارئ أن يلقي باله لما أكتب ولا سيما المعنيين 
4 شؤون العلم من أجل وضع النص 2 موضعه وإحالته إلى قائله 
من أجل تحقيق مناط الأمانة. 

فخذ Ms‏ هذا التشابه العجيب بين هذه الأسماء التى قد 
يخلط بينها علماء كثيرون وباحثون اكثر ومحققون (وحدث 
ولا حرج). 

أولا: هشام بن يوسف ويعد من القضاة ومن ¿rial‏ ويكلى 
بأبى عبد الرحمن الصنعانى» أخذ العلم عن معمر بن راشد 
وعبدالعزيز بن عبدالملك الملقب بابن جريج» وكذلك أخذ العلم 
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عن العالم الفحل القاسم بن فياض» وعمل 2 القضاء كثيراء 
وكان نزيها ابتعد عن الثراء وحب الظهور. 


ثانيا: هشام بن عبد الله الرازي الإمام المحدث الفقيه؛ روى 
عن مالك بن أنس والحسن بن عرفة؛ وروى عن محمد الحنظلي 
المكنى ( بأبي حاتم ) وعن الإمام محمد بن سعيد العطارء وهو 
إمام ثقة رحل الناس all‏ ويكفي أنه روى عن عبد العزيز بن 
المختار وحماد بن زيد الذي روى له الجماعة. 


ثالثا: هشام وهو ابن «lS‏ وهذا الرجل لم يوثقه كثير من 
العلماء. واسمه هشام بن محمد بن السائب, وهو من الرافضة 
وله علم بالأنساب والتاريخء وهذا الرجل وإن قيل فيه ما قيل فهو 
معتبرٌ بالأنساب لكن يجب أخذ الحيطة. 


رابعا: هشام بن سعد )989 (ill‏ ولا يجب خلطه بغيرهء 
وقد ترجم له كثير من العلماء وأهل التاريخ. 


خامسا: وهذا إمام حجة ثقة ثبت, ويكنى بأبي بكر بن أبي 
عبد alll‏ الربعي وهو من أهل البصرة» وكان يأكل من كد يده يبيع 
ويشتريء وكان ذا ورع وعبادة» روى له أصحاب الحديث 2 كثير 
من الأبواب واسمه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي الربعي 
حدث عنه u‏ من العلماء؛ منهم الإمام مسلم بن إبراهيم 
والإمام عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد» ومنهم gol‏ داود 
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Laly‏ فريش وصف لاصق بجد فريثكى الذين جاؤوا codes‏ 
Las y‏ اسمه )98( وقيل: (pale)‏ وقريش إنما هو لقب له. 


N 
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او : أسد.‎ 

«¿Lio E 

ÓN‏ زهران» إنما ul ga‏ بخلاف قريش» وبخلاف 
الغوث). وزهران من )088 3 وهو الجمال والنضارة. 

رابعا: دوس» اسم رجل كذلك كما تقدم القولء ولیس وصفا 
أولقباء واسمه ( دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب) . 

خامسا: بدرء يعرف الناس على تجرم القرون مدينة بدر 
التي كانت من قبل قرية زراعية صغيرة 4 الجاهلية. 

ولا يكاد يعرف غالب النامس بدرا إلا أنها 3 ثم هي 2 
زمن النبي ie‏ مدينة ذات زرع ورعي وماء وخير وفير, 
Laly‏ بدرهذه سميت كذلك OY‏ أول من ابتدعها هويدر بن 
إنما هذا -أعنى بدرًا- (من غفار) القبيلة المعروفة. 

سادسا: النقض المنكوس» وسمي بهذا LS YY‏ قريش ومن 
وافقهم نقضوا صلح الحديبية مع حلفائها (بني بكر) على قبيلة 
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(خزاعة) حلفاء النبي مكرما فكان هذا ويالا عليهاء وكانت 
تظن أن ذلك فيه ا لخيم لهاء ولم تعلم أن Akte iN‏ كان 
يسير على المبدأً الذي لا يزول. 


سابعا: أبوبصيرء وهذا الرجل لا يكاد يعرف إلا بهذا 
الوصف الذي هو الكنيةء وله قصة مطولة عند المؤرخين؛ وغالب 
الذي طالعت كتبوا عنه لا يكادون يذكرون إلا (u LI)‏ وإنما 
هو (عتبة بن أسيد الزهري). 

وقصته عند المؤرخين قد أجملها الإمام ابن إسحاق 
4 السيرة 4 الجزء الأولء وهي قصة لا إخال أحدا إلا وهو 
يحتاج إلى نظرها لما تتضمنه من سعة البال وسعة الحيلة 
وضخامة العقل. 


ثامنًا: مزينة, مزينة هذه لا يكاد يمر يوم إلا ويمر على 
السمع (مزني) أو (المزني). وهذه الياء نسبة إلى قبيلة لا علاقة 
قرابة ۸٠١‏ سئة. جاءت من خولان من اليمن. 

وقبيلة حرب قبيلة ذات كرم ودين. 


Lal‏ مزينة هذه فهى قبيلة مستقلة» وهى من مضر. 


ومزينة هم أبناء (طابخة بن إلياس من قبيلة مضر). 
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تاسعا: جهينةء تسكن قبيلة جهينة على ساحل البحر الأحمر 
(القلزم)؛ وهي تسكن 4# غرب جزيرة العرب» وقد أسلمت هذه 
القبيلة دون حرب لضخامة عقول أهلهاء وسعة مداركهم» وظهر 
منهم صحابة أجلاء. 

وإنما جهينة قبيلة (dolia)‏ وهذا عندي غريب» وجهينة 
هم أبناء جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم من (قضاعة) . 

عاشرا: انتشر بين الباحثين وكتاب الأخبار والأنساب كذلك 
(الأوس والخزرج) على أنهما قبيلتان: أو أنهما فخذان من قبيلة 
واحدة. ولعلي أجزم أن هذا الظن قد سرى بين كثير من sli‏ 
فهم Y‏ يدركون ما وراء هذين الاسمين أو إن شت فقل: الوصفين. 

وإنما الأوس والخزرج» اسمان لرجلين» وهما (أبناء 
ye‏ بن Uli‏ بن عمرو بن (pole‏ وفدوا إلى المدينة من قديم 
الزمان بعد تهدم سد مأرب كما cle‏ ( 4 سورة سبأ) 2 قصة 
عجيبة رواها ابن كثير وابن الجوزي وابن هشام الأنصاري 
وابن أثير الجزري» وسواهم ES GE‏ من المفسرين والمؤرخين 
وكتاب السير. 

الحادي عشر: الأشج. ولا يكاد يعرف إلا هذا الوصف عند 
الحديث عن هذا Ja I‏ وقصته العجيبة التي رواها البخاري 


عن ابن عباس مطولاء ورواها أحمد # المسند /Yz‏ ص \ 80[ 
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وإنما هذا الرجل صحابي جليل ضخم العقلء عظيم الخلقء 
وله من الحلم والأناة الشيء الكثير. 

واسمه المنذر بن عائذء وقصته أنه وفد إلى النبي Isle‏ 
مع فومه وهم يقربون من ثلاثة عشر. 

By‏ القصة أن النبي Legh Akte‏ إلى صبرة: فقال: 
أتسمون هذا البرني؟ فقلنا: نعم. قال: Lol‏ إنه خير تمركم وأنفعه 
لكم. قال: فرجعنا من وفادتنا تلك فأكثرنا الغرز منهء وعظمت 
Line‏ فيه حتى صار عظم Liles‏ وتمرنا البرني. قال: فقال 
الأشج: يا رسول اللّهء إن أرضنا أرض ثقيلة وخمة:؛ Lily‏ إذا لم 
نشرب هذه الأشربة هيجت ألوانناء وعظمت بطوننا. فقال رسول 
الله Vie‏ تشربوا 2 الدباء والحنتم والنقيرء وليشرب 
أحدكم 2 سقاء يلاث على فيه. فقال له الأشج: بأبي وأمي يا 
رسول call‏ رخص لنا 2 هذه. Logla‏ بكفيه» وقال: يا أشج. إن 
رخصت لك 2 (fis‏ هذه وقال بكفيه هكذا شربته 4 مثل coña‏ 
وفرج un‏ وبسطها. يعني أعظم منها حتى إذا ثمل أحدكم من 
شرابه قام إلى ابن disc‏ فهزر سافه بالسيف. وكان 2 الوفد 
رجل من بني عضل يقال له: الحارث قال: قد هزرت ساقه ج 
شرب لهم 2 بيت تمثله من الشعر 4 امرأة منهم» فقام بعض 
أهل ذلك البيت» فهزر ساقه بالسيف. قال: فقال الحارث: لما 
سمعتها من رسول الله َة جعلت أسدل ثوبي لأغطي 
الضربة بساقيء» وقد أبداها alll‏ لنبيه «¡co‏ 
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الثاني عشر: والمقصود بالدباء والحنتم والنقير أوان يجعل 
فيها الخمر حتى تقذف بالزبدء فيكون خمرا. 

الثالث عشر: celo Y‏ وعيد قيس وأميرهم الأشج كلهم 
من الأحساءء وقديمًا تسمى الأحساء (البحرين). ولعل هذا 
الاسم العلمي ( بفتح اللام) سمي بالأحساء خلال القرن الرابع 
من الهجرة المباركة. 

قلت: ومنذ أقدم الأزمان كان قد سكنها الكنمانيونء وكانت 
قاعدتهم -فيما أعلم- (الجهراء). 


ولست أعلم هل هي اليوم موجودة بهذا الاسم al‏ أنها تغيرت 
عبر السنين على تعاقب الأزمان والأحقاب. 


ولعلي فيما يأتي من الأيام أورد من الأسماء والكنى والألقاب 
ما يحتاج اليه الكافة للوقوف على معناه للحاجة الى هذا 


دون نكير. 


A 


IE 
رف‎ 
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سبق القول مما وجب من إيضاح حيال كثير من الأسماء 
والكنى والألقاب. 


وقد لاقيت من جراء ذلك استبشارًا مما وصل إليّ من 
العلماء والمثقفين. وكذلك ما شافهني به 78 من الأصدقاء 
الذين رأوا أن مثل هذا الطرح سيفتح مجالا للتفريق بين رجل 
ورجل من خلال ما يخص كل واحد من لقب أو كنية أوصفة من 
أجل تنزيل كل حال على وضع حال منسوبة إلى قائلها. 


ذلك أن تشابه الكنى وتشابه الأسماء 4 كثير من أسفار 
الأولين تجعل بعض الكلام وبعض الآثار والنصوص تنسب إلى 
غير قائلها. 


وهذا طائله يعود بالمضرة على لازم لا يلزم منه مما هوالا 
ضربة من ضربات الإيضاح والبيان. 
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وإذا كان الكلام وإذا كانت EY‏ والنصوص وكذلك الحكم 
التام الموصل إلى المتن. 


وقد وجدت ولعل غيري وقف على ما وقفت عليه 2 المطولات 
من كتب الحديث والأحكام وكذلك تراجم الرجال ومثل ذلك 
وكنية وكنية ولقب ولقب ما موجبه إيضاحه على كل حال. 


بل إن منهج البحث العلمي والتأصيل اللغوي الممتد 2 أعماق 
العقل المستعد للإدراك هذا كله حثيثا Eis‏ يدعو أساطين العلم 
والثقافة والأدب وعلماء اللغة والنحو إلى أن يقفوا على الفرق بين 
كل كنية وكنية ولقب ولقب واسم وأسم. 


من درر الآثار والأمثال والأحكام والتقريرات تلك التي تحتاج 
إليها الأمة حتى تسير هذه الأمة على منهاج واضح» فإنه لا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وإرجاع كل قول إلى قائله وكل 
رواية إلى راويها حتى من الصحابة وكبار التابعين من الطبقة 
الثانية إلى طبقة انقطاع الرواية كما ذكر الإمام الرامهرمزي: 
أن الرواية قد انقطعت 2# القرن الثالث كما جلبه 2 سفره الخالد 
(المحدث الفاصل) 2 الراوي والسامع» وكنت قد ألمحت إلى هذا 
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Usa‏ (كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل) 2 طبعته 
الثانية التي طبعته دار الوطن Gok Sh‏ وأدلف الآن على حال بين 
التأني والعجلة وبين النظر والتقرير وبين الأخذ والعطاء أدلف 
إلى ما يلي: 


أولا: ابن إاسحاق Y‏ يكاد يعرف إلا بابن إاسحاق صاحب 
السيرة المعروف الذي أجاد 2 رواياته وآثاره وتراجمهء 2 كتاب 
السيرة وإنما اسمه محمد بن إسحاق بن يسار بن LE‏ ويكنى 
بأبي بكر أويكنى بأبي عبد اللّه. وعندي الأول أشهر وهو مدني 
قرشيء ولا يكاد أحد وأجزم بهذا يستغني عن كتابه 2 السيرة, 
ولا ينظر إلى ما قيل عنه من قبل القرناء. 

ثانيا: أبومحمد عبدالملك المعروف بابن هشام» وشهرته 
بابن هشام هي المشهورة وإنما هو عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميريء ويعد من العراقيين ومن المصريين 2 ol‏ وقد لخص 
سيرة ابن إسحاق تلخيصا طيبًا. 


gl EI‏ بكر الباقلانى, والباقلانى أكثر من واحد لكن اذا 
قيلت هذه الكنية فإنما هي تنصرف لمحمد بن الطيب الذي يعد 
من خواص العلماء والنقاد. وكتابه مشهور (إعجاز القرآن). 

وهوكتاب يتسم بالعمق 8989 المفردات» ولمست ¿bl‏ أحدًا 
اليوم 2 ling!‏ العلمية والمجالس العلمية والنوادي الثقافية 


والادبية يستغنى عنه. 
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Lat‏ الخطابي -بتشديد الطاء- وقد تأسفت كثيرًا 2 أكثر 
من مناسبة أنه لا يعرف إلا بالخطابي عند إيراد أقواله الجليلة 
وعند إيراد آرائه العميقة وإنما هو أحمد بن محمد الخطابي 
وكتابه ذائع الصيت ومعروف ب (إعجاز القرآن). 


خامسا: ابن شرية الجرهمي: سل من شئت وناقش من 
és‏ إلا القليل عن هذا de Jl‏ فلست أظن 13319 على قدميه 
يكاد يعرف هذا الرجل بينما هومن مؤسسي علم الأخبار والآثار, 
وإن كان بحسب تحليلي النقدي يوجد فيما كتبه بعض ما يحتاج 
إلى نظر واسمه عبيد بن شرية الجرهميء وغالب ما ورد عند ابن 
اسحاق وغيره ممن جاء بعده إنما أخذوا الغالب عنه وكتاباته 2 
الآثار والأخبار يغلب عليها الجد والبسط العلمي. 


سادسا: السهيلي: alo!‏ معروف بأساسيات التدوين والنقد 
وقوة الملاحظة مع النزاهة والتريث هي ما أدعوإليه 2 هذا 
الحين وسط عجلة الكتابة والتأليف والتحقيق: والسهيلي يكنى 
بأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي: ولعله من أجود من جدد 
وجود شرح السيرة لابن هشام» ويعرف AUS‏ ( الروض الأنف) 
بضم الهمزة والراء سيان؛ ولست أتوقع أحدًا إلا والروض الأنف 
بين يديه 2 مكتبته حتى ولو كانت محدودة العدد. 


سايعا: أبوذر الخشني: وهذا من العلماء القلائل على 
مر القرون: فقد رحل كثيراء فكان ذا خلق وسمت ¿Jay‏ وكان 
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شديد التحري» واسمه مصعب بن محمد بن مسعود بن عبد الله 
الجياني: ويكنى بابن أبي الركب. ولا يكاد أحد إلا ويذهب مذهبه 
لعمق عقله وكثرة تجاربه فيما كتبه خلال العهود المتطاولة. 

ولعل الحاجة اليوم تدعو ولا جرم a‏ كبار العلماء 
والمجالس العلمية ومراكز البحث إلى أن تشكل هذه الجهات 
مجموعة من خلال لجنة متحدة للقيام بتراجم كثير من الكنى 
والألقاب والأسماء. وما حصل من آثار ومعطيات WE‏ يقع 
الخلط» فينسب كل قول أو اجتهاد أو أثر إلى غير قائله. 

ومن جهتي» فإنني سأقف على ذلك سأقف على الكتب آخذ 
منها كثيراء وأدع منها أكثر. آخذ كثيرًا منها مما أراه فيها مما 
يجب على نظره وتحقيقه» وأدع تلك CAST‏ المكررة أو تلك التي 
تعمل على أساس الخطاب المباشر أو الأسلوب الإنشائي. 


ولعل لي عودة 4 لاحق يلحقء 29 مقبل يقبلء 29 تالية 
تتلى أرى أنه لا بد من إيراد ما يحسن إيراده من مثل هذا لعدم 
الاستغناء عنه. 


A 


مبهمات الأسماء والكنى والألقاب 
)11( 


لا شك أن العلم 2 أصله موهبة من المواهب الربانيةء وليس 
العلم بدعوى تقوم من هذا أو ذاك» Wy‏ لأصبح الناس كلهم على 
هذا المنوال. 


والعلم على هذا الأسامس كما هو مدون 2 أسفار المتقدمين 
من الذين وضعوا الأسسس والقواعد إنما هو العلم الذي يقوم 
على كمال العقل وضخامته وسعة AS lta‏ مع جانب لا بد منه 
من الورع والنزاهة وقوة التجردء فضلًا على البعد عن الإنشاء 
والخطاب المباشر. 


ذلك أن العلم على حقيقته إنما يتجه صوب العقل دون نكير. 
سطره هؤلاء كان على وتيرة مختلفة ومتنوعة؛ ذلك أن العقول 
تختلف وتتمايز؛ فما عند alle‏ الحديث وما عند الفقيه والنحوي 
واللفوى والاقتصادى والإدارى وكذلك ZL‏ كل ذلك يختلف 


بعضه عن ¿yan‏ 
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وشواهد هذا ما دونه الأقدمون خلال المطولات كما هو عند 

ابن ابي شيبة وابن قتيبة والعيني والذهبي والمستملي والمازري 
وقوم اجلاء دونهم ger ill‏ وحكى عنهم الذين كتبوا عنهم. 


وإنما المقصود من هذا القول مني أن العلم يحتاج إلى العقل 
على وصفه السالفء لا على القلب أو العاطفةء فان ذلك إن اتكل 
على القلب أو على آخته يكون أشبه ما يكون بالهماج» وإن كان 2 
بعض ذلك الخير. 


ولعل شاهدي أن التجديد النوعي المستحق بالإشادة 
الحقيقية قد غاب إلا أن # الزوايا خبايا. 


لكن المشكلة عند كثير من العلماء أنهم لا يرغبون 2 الظهور 


اللهم؛ إلا ب دروس ¿dol‏ تعقد بين حين وحين. 


ولا يحسن هنا الخلط كما قلت. وأقول دائما: بين العالم 


وإنما تتلاقح العقول» وتثمرء وتنتج حينما نقراً سير كبار 
العلماء والنقاد وأهل صناعة الكتابة من ذوي المواهب العالية 
ج التقعيد والتأصيل مما طرحه أبوزرعة الرازي وأبوحاتم 
والعقيلي والذهبي وابن سعد 2 ( الطبقات الكبرى) وكذلك ابن 
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خلدون وسواهم خلق كثير. 

كافة. وهذا أشغل كثيرًا من الناس حتى بعض المثقفين والعلماء. 
وان كانت متابعة الأخبار وسواها من الناحية العقلية جيدة 

إلا أن Lad‏ لا يجب أن يطفى على شيء. 


ولذلك نجد 2 سورة ( الإسراء) وقبلها سورة (الأنعام) 
بيانًا على ما يدور عليه العقل الحر 2 معرفة أمور العلم وسياسة 
واقع الحياة منذ عهود خلت. 


وقد بين ابن جرير وسواه ممن عني بالتفسير والشرح 
Leal ging‏ 2 الحياة الدنيا. 


ولهذا نجد أن من يستعمل قلبه أو عاطفته 2 النظر 


يريدون ولا يريدون» فإذا كل العقل بقصوره 2 الاستيعاب والنظر 
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أصل له‎ Y لبلوغه الحد المخلوق له هنا يكون الافتراض الذي‎ 
فيقع 2 دائرة التحررء بينما ذلك العبودية من خلال الافتراض‎ 

الذى يظنه تحررا. 


وهذا ما وقع فيه بعض من ظن أنه قد بلغ ذروة عالية من 


الفكر والتنظير. 


ويك كتاب (أخلاق العلماء) للإمام الآجريء وكذلك 2 
كتاب المقدمة لابن خلدونء وكذلك 2 كتاب ابن قيم الجوزية 
(التعليل) حينما تكلم الأخير عن الخلق والقضاء والقدر ونشأة 
الحياة نجد أن قارئ هذه الكتب يكون على أحسن حالء ذلك إذا 


كان 2 قراءته صبغة حرة مطلقة. 


من هذا الباب سوف أترجم لعالم كبير توي صغيرا وهو 
2 الخامسة والثلاثينء ومع ذلك سار ذكره وكتبه 2 الآفاق عبر 
الليل والنهار. 


ويعيد نفسه 2 مثل هذا الحين الذي نحتاج إلى مثله. وهذا 
الإمام بعلمه وبعقله وبرأيه على صغر سنه لا يكاد يعرف إلا بلقبه 


( ابن عبدالهادي). 


مبهمات الأسماء والكنى والألقاب )11( 


[10 rr ١ O 


لكن إليكم po‏ هذا العالم الجليلء الذي مال الى الانزواء 
والانطواءء ونال حسدًا وبغيًا من بعض أقاربه الذين هم أكبر año‏ 
ستاء لكن يأبى اللّه إلا أن يفعل ما يريد. 


وإليكم ابن عبد الهادي: 


عبدالهادى بن يوسف بن محمد بن قدامة. 


لم يهاجر جده يوسف مع أخيه أحمد يوم هاجر إلى دمشق 
بل إن ابنيه عبدالملك وعبدالهادي Wb‏ يترددان بين جماعيل 
والصالحية سنين طويلة حتى عزم عبد الهادي أمره أخيراء 
وقدم إلى دمشق مهاجرا مع ابنيه محمد وعبدالحميد نحو سنة 
(087ه)؛ أي بعد هجرة عمه أحمد بنحو ثلاثين سنةء وقبل فتح 
صلاح الدين المقدس بسنة واحدة. 


وقد أصبح عبد الحميد فيما بعد من كبار علماء o ue‏ 
وتخرج به كثير من المحدثين ممن صار بعضهم شيخا لحفيده 
محمد. وقد افتتح مكتبًا 2 القصاعين للتعليم» 2959 سنة 
(210A)‏ مخلمًا 2595 أولاد, هم: أحمد ومحمد وعبدالهادي. 


Boh HSL‏ وتويك سنة (١٠٠ه‏ ) وله ثمان وثمانون سنة. 
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LLE عبدالهادى فهو الجد الادنى للمؤلف. توك‎ Lely 
I, 2 
هما:‎ (¿mig مخلفا‎ dis عن بصع وتلاتىن‎ (U Y) dis 


محمد واحمد. 


وأحمد هووالد المؤلف» وكان زاهدًا pio‏ مسندّاء سمع dic‏ 
ابن رافع والحسيني وابن my‏ وتوګ سنه (AVOY)‏ وله Stal‏ 
وثمانون سنة؛ أي بعد وفاة ابنه (محمد) المؤلف بثماني سنين. 
وقد خلف من الأولاد: عبد الرحمن وأبا بكر وإبراهيم وحسنًا. 
وتو عبد الرحمن سنة (A VA)‏ وأبوبكر سنة (AVAA)‏ وهو 
ممن أجاز لابن حجر وإبراهيم سنة )+ o (o‏ وسمع منه ابن 


ے2 هذه الأسرة العريقة علم وفضل وصلاح ورواية. ولد 
a‏ الصالحية لأب من العلماء المسندين المقرئين. وكشأن كل أب 
alle‏ يطمح إلى أن يكون ابنه Bases‏ ذا إسناد Sle‏ 
وهي آخر من روى 2 الدنيا عن سبط السلفي. 

وحين توفيت نزل الناس بموتها dom yd‏ وسمع من عيسى 


بكر أحمد بن عبد الدائم الصالحي وهو شيخ لابن تيمية أيضًا 
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وفد جاوز‎ (_aVY\) يحيى بن محمد بن سعد المتوقفى سنة‎ 


(avr >)‏ ونزل الناس digas‏ درجة. 


وأكثر عن محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء وابن الزرادء 
وهوممن تفرد ومات سنة (١۷۲ه)»‏ وقراأ بنفسه ) صحيح 
مسلم) على القاضي شرف الدين عبد الله بن الحسن» وهومن 
حفدة المحدث عبد الغني المقدسي» وممن تفرد وعمرء وتوك سنة 
.(AvYY)‏ 


NOSE 


ه ||| 
طلم 
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ندلف الآن إلى القول بإيراد بعض الأسماء والكنى التى 
يحتاج إليها كثير من العلماء وصناع الثقافة والأدب ومن ينحو 
نحوهم» ذلك أنني قد عاينت وقرأت كيرا من مسطرات القومء 
فوجدت أن هناك كثيرا من الأسماء والكنى والألقاب تمر مرورًا 
دون بيان لمعانيها. 

وهذا يجعل العلم 2 سبيل يحتاج معه إلى أن يقوم على 
المفاهيم الدالة على المعاني التى يحتاج إليها المطالع. 
للاجتهاد وبذل الرأي على سبيل لعله يجدي ويفيد. 

ناهيك عن الإضافة التي قد يجر إليها ما كان مبهمًا من قبل 
بسبب قصة أو رواية أو حكمة أو مثل تنسب إلى هذا أو إلى ذاك. 

وإذا كان فاقد الشيء لا يعطيه فإن تفسير الأسماء وبيان 
معانى الكنى والألقاب يدل دلالة بينة على daw‏ اطلاع المصنف 2 
مجال العلم والثقافة والأدب» ولا سيما حقيقة الرواية والدراية. 
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وكم قاد بيان معاني الأسماء والكنى! كم قاد إلى طريق 
جديد وجيد صنفت من أجله المصنفات الكثيرة خلال العهود 


العلمية منذ سئة ١ه‏ الى سئة ١٠٠٠١ه.‏ 


تقوم عليه فإن سبيلي 2 هذا كله أن أجلب المشهور من هذا 
وذاك» وأضيف شيئًا لعله لم يكن من قبل لما قد رأيت من ضرورة 
هذه الإضافات التى لا بد منها. 

من هذا أبين ما يلي من الأسماء والكنى والمفردات: 
Jal‏ اليمن لما حمله من حفظ وفهم وسياسة 2 أمور الحياة 
خاصة فقه الأحكام ودلالة أمور الحياة على معطياتهاء وكان 

ولا يكاد يعرف اسمه مع أنه من زعماء السياسة والإدارة 
قيم الجوزية 2 كتابه (إعلام الموقعين) واسمه عبد الله بن قيس 
القحطانى اليمانى. 

ثانيا: أبو عبدالرحمن: إذا أطلقت هده الكنية فلا معدى 


2 


ro‏ یں 


بي بن كعب ومعاذ بن جبل. 
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والمقصود هنا معاذ بن جبل: وكان LLE‏ سباقًا 2 عقله على 
صغر سنه كثير الصمت» ذا نظر ثاقب 4# سياسة الحكم والتدبير 
والنظرء بعثه النبي leo‏ اليمن حاكمًا وقاضيا ومفتياء 
ثم بعثه أبوبكر cs‏ ثم عمر esis‏ بعد ذلك إلى الشام LS Lo‏ 
وقاضياء وساس fal‏ الشام بسياسة الرفق ومنطق العقل وسلامة 
a!‏ وقد استفاد dis‏ معاوية وعمر بن عبد العزيزء واستفاد 
منه خاصةً 2 سياسة مطابقة النص للواقع والواقع للنص كثيرٌ 
من الذين جاؤوا من بعده» والعودة إلى ترجمته تبين كم لهذا 
الرجل من قيمة وقدر 2 موازين الدول والحضارات ولا سيما 2 
المواهب العليا التي وظفها النبي Asse‏ 


ثالثا: السيرة: مجمل أخبار القرون المتتالية من حين قيام 


والسيرة يغلب عليها (وهذه مشكلة) المجاملة والمبالغة 2 


الثناء والمدح» وهذه وصمة قد تعمي الممدوح عن أمور عظام. 


رابعا: الخبر: الإفادة ما بين تفصيل واجمالء ومن هذا 
تأتي كلمة الإخبار بكسر الهمزة؛ وقد يكون هذا صدقاء وقد يكون 
بخلافه ما لم يعتمد على سند موثوق Sle‏ الثقةء فيلزم dis‏ 
الصدق Ls‏ 
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وقد يدخل الخبر أخبار التاريخ وأخبار الترجمة شيءَ من 
geil!‏ وهذا من العلل التي توجب القراءة الحرة المتأنية التي 


¿nó‏ حقيقة La‏ كان ولم. 


خامسا: التاريخ: تدوين الحوادث والأخبار والسير والأماكن 
على وجه اللإجمالء فان دخلت الهمزة هكذا (تأريخ) فيراد بهذا 


والتاريخ له ضابط الصدق والعدل وصحة العلم وسلامة 
النقل والبعد عن التزلف والثناء المطرد. 

وهنا أجلب فائدة جليلة كان قد دونها مصطفى السقا 
وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ بن شلبي» وهم من كبار العلماء 
المحققين: وهذا رأيته مدونًا 2 مقدمة السيرة النبويةء فقد جاء 
هناك: «ولم يكن للعرب قبل مبعث el‏ مادة 
التاريخ إلا ماتوارثوه Aly Shs‏ مما كان شائعا بينهم من أخبار 
الجاهلية الأولىء كحديثهم عن آبائهم وأجدادهم» وأنسابهم وما 
2 حياة الآباء والأجداد من قصص. فيها البطولةء وفيها الكرمء 
وفيها الوفاء. ثم حديثهم عن البيت وزمزم وجرهم. وما كان 
من أمرهاء ثم ما كان من خبر البيوتات التي تناوبت الإمرة على 
قريشء وما جرى لسد مأرب» وما تبعه من تفرق uli‏ البلادء 
إلى أمثال هذا مما قامت فيه الذاكرة مقام الكتاب» واللسان 
ı aläll alas‏ يعي الناس dic‏ ويحفظون» ثم يؤدون». 
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ثم ظهر مورد جديد بظهور النبي Arco‏ وظهور «digas‏ 
هي أحاديث الصحابة والتابعين عن ولادته dci‏ وحياتهء 
وما ملت به هذه الحياة من جهاد 4 سبيل cal‏ واصطدام مع 
المشركين» ومن ليس على دينهء ودعوة إلى التوحيد» وما كان فيها 
من أثر للالسنة والسيوف. فهذا وذاك كان مادة للتاريخ أولاء ثم 
للسيرة ثانيا: ولم يدون 4# تاريخ العرب أو السيرة شيء. إلى أن 
مضت أيام الخلفاء. 


سادسا: ذو الخويصرة التميمى: وهذا هوالذي قال: اعدل 


وه 


سابعا: ذو الخويصرة اليماني: وهو صحابي جليل Jul‏ 
الرواية بل لا تكاد تذكرء وقد رأيت LS‏ بين هذا وذاك. 


ثامنا: أبو مسلم الخولاني. 


فالآول: تابعي كبير Ai‏ ثبت. حجة روى عنه محدثون 
وله قصة آية 2 الإعجاز بينه وبين الأسود العنسي الذي تنبأ ‏ 
بلاد اليمن. 


أما الثاني: فهو الذي جرى بينه وبين المنصور ما جرى 2 


قصة مشهورة. 


0 
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من نافلة القول على اطراد سلف من بيان ما كان علي 
با alan‏ أن كثيرًا مما سلف القول عنه كان قد غاب لا بسبب 


الجهل» ولكن قد كان بسبب الاتكال على الاسم المجرد أو الكنية 
أو اللقب دون فهم لما يرمي إليه هذا gl‏ هذا أو ذاك. 


وهذا موجبه الاختلاط بين كثير من المتشابهات من الكنى 


وقد كان هذا سببًا دون شك 2 نسبة بعض الأقوال والآثار 
إلى غير قائلها لك ن لما كان التشابه حاصلا نسبّ كل قول إلى 
غير قائله دون تمحيص أو تدقيق أو 393 نظر وسداد ملاحظة 
وعمق إحاطة. 


الضرورات التي يلزم على العلماء والباحثين والمثقفين الاطلاع 
على هذا. 


مبهمات الأسماء والكنى والألقاب 


O YY 
بصدد التنبيه والإيضاح والدلالة‎ Leal y ولست بصدد التعليم‎ 
من لوازم العلم للإضافات النوعية أن ندرك حقائق‎ Lil على‎ 
الأسماء وأصحابها والكنى وأصحابها والألقاب وأصحابها.‎ 
وهذا ينجر على كثير من الاماكن.‎ 


على سبيل المثال ديار بني سعد التي منهم حليمة السعدية أم 
النبي Acto‏ من الرضاعةء فهناك من قال: إنها من هذيل. 


وهذا كما نرى ليس سببه الجهل بالموضع ولكن سببه العجلة 
(وهي العاطفة). والذي يظهر لي aly‏ أعلم أن حليمة al‏ النبي 
o‏ من الرضاعة هي من بني سعد شرق جنوب الطائف. 

وكنت أود من المسؤولين خاصة هيئة الآثار ووزارة الشؤون 
البلدية ألا تتعرض SU‏ وذلك للدلالة على الموضع فقط بعيدًا 
عن التبرك وما يجري مجراه. 

وخذ مثلا ما جرى فيه القول عن الوأدء فإن هناك من ظن 
أن الوأد ليس على حقيقته الذي هو القتل كما 2 قوله تعالى: 
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وإدا ألموء, دة BELL‏ [التكوير DAs‏ فذهب المخالف مذاهب شتى. 
وأخضع هذه الآية للتحليل النقدي والتحليل النظري والتحليل 
الاجتهادي» ولونظرنا إلى كل هذه لوجدنا أن المخالف أبعد 
النجعةء ونزل البصرة بليل. 


ومن المعلوم عند كبار العلماء كابن جرير وابن العربي 
وابن الجوزي وابن كثير ومن نحا نحوهم قالوا عن هذه الاية: 
إنها على الحقيقة, واستدل كثير منهم بقوله تعالى: # ولا 
SS‏ [الإسراء:١؟]‏ وهذا دال على أن الوأد هنا قتل 
الفتاة لأسباب معروفة ومن لا دين له لا أمانة conde‏ كذلك قال 
الأقدمون عبر القرون المتطاولة 2 أسفار الخالدين. 


وهذا الخطأ الذي حصل إنما جاء من إخضاع شيء لشيء 
Ju Y‏ عليه ولا يرمي إليه بحال» la‏ لو ذهبت تعالج المعدة إلى 
طبيب الأذن والأنف والحنجرة لقيل عنك: إنك أحمق» كذلك 
الحال فيمن أخضع شيئًا لشيء ليس سواء JULI DY‏ ولا فيه 
الدليل؛ ولا 2 الحقيقة. 


ولست أزعم أن من قال خلاف الحقيقة يريد السمعة 
التخصص والموهبة العلمية 2 آليات النقد والطرح العلمي وعدم 
الخلط بين الدراسات النقدية وبين النقد الموهوب. 
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وخذ مثلًا (الطير الأبابيل) فهناك من فسرها بمرض 
الجدريء ويعزوني القول 2 نقاشي هذا بأن قائل هذا القول ذهب 
ذات الشمال وإنما المقصود أن يذهب ذات اليمين والآية واضحة 
من حيث اللغة ودلالتها على المعاني. 


طرا وهذا المثال كفيره حينما نخضع الحقيقة لغير الحقيقة 
وحينما نخضع الحقيقة لرأي مجرد بعيدا عن فهم اللغة ودلالتها 


وهذه الأمثلة غيرها „ES‏ 2 هذا الحين ولعل الخاك أكثر, 
ولكن ما باليد حيلة. 


وندع هذا إلى إيضاح بعض ما يجب إيضاحه من الأسماء 
مثلا: سيبويه اسأل كثيرًا عنه سوف Y‏ تجد إلا شيئًا غير ذي بال. 


فسيبويه يكنى بأبي بشر واسمه عمرو بن عثمان ولقبه 
سيبويه وهومن بلاد u pall‏ لكنه نشا وأخذ العلم بالبصرة, 
وكان من شيوخه الإمام المحدث الثقة حماد بن ¿dels‏ فآخذ عن 
هذا العالم علم الحديث والفقه؛ فقه الأحكام. وسيبويه هذا كان 
بين الطويل والقصير ويميل إلى البياض وكان قليل الكلام جادًا 
يميل إلى الانزواء. 
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وأعتبره بحسب دراساتي النفسية من الموهوبين القلائل 
وقصته مع الإمام حماد أنه كان يكتب dic‏ وحماد „las‏ عليه هذا 
الحديث: «ليس من أصحابي أحد إلا من لو شئت لأخذت عليه 
ليس أيا الدرداء». فقال سيبويه من باب المعارضة الاستفهامية: 
ليس gal‏ الدرادءء فزبره حماد قائلًا : لحنت يا سيبويه انما هذا 
استثناء هنا قال سيبويه: «لأطلين „url Y Lale‏ معه أحد dab‏ 
وقراءة تاريخ هذا الرجل تعطي القارئ حسن الأخلاق ودقة العلم 
ونبوغ الرأي ومحاولة البعد عن الأضواء. 


ثانيا: الكسائي ويكنى بأبي الحسن علي بن حمزة كذلك 
Lad‏ 2 العراق بمدينة الكوفةء ولازم كثيرًا من العلماءء وكان كثير 
الصمت والدل وشدة الحياءء وقد أخذ القراءة مدة طويلة عن 
الإمام حمزة الزيات. ety‏ من أجل ذلك أحد القراء السبعة وإن 
كان مقلا 2 هذا وكان الكسائي بك أول أمره لا يعقل من النحو 
Ld‏ حتى طلبه # كبر din‏ فاستوعبه: وأجاد فيه. وقراءة تاريخ 
هذا الرجل تعطي الإصرار وقوة علو الهمة. 


a‏ ابن هانى لو سألت أحدًا عن ابن هاني لم يكد يعرف 
إلا أنه ابن هاني ليس إلا أو أنه ابن هاني الأندلسيء وهذا pal‏ 


لکن لا أدري هل هي نسبة آم ولاء؟ نشأ بإشبيلية وذلك 2 العهد 
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ES الأموى 2 زمن الملك العادل الناصرء واشبيلية كما ذكر‎ 
للعلم وأهله والتجديد الإضا. من أجل‎ IÓ o من المحققين تعد‎ 
ذلك من الله على هذا الرجل بكثير من العلم والحكمة والشعر‎ 
الرثاء وليس هذا مجال ايراد شعره.‎ 2 ol وله قصائد خالدة‎ 


رابعا: ابن رشد وهذا يختلط بابن رشد الآخر. ولا يكاد 
قليل الاطلاع على تاريخ العلماء التفريق بينهما إلا من شاء ‚all‏ 
وانما المقصود بابن رشد هذا إنما هو الوليد بن محمد بن أحمد 
من أهالي قرطبة؛ وكان قاضيًا be‏ مدركاء وله آراء ب2 الحكمة 
والأمثال. وقراءة تاريخ هذا الرجل تعطي us‏ ذا بال من العمق 
والدراية 2 مجريات الأمور وسياسة العقل وقوة النظر 2 كل 
وافع يكون. 


خامسا: ابن منظور هذا الرجل ليس أحد يجهله لكن لعله 
يفوت اسمه ولست أظن أحدًا N‏ 909 2 حاجة إلى علمه لولا 
ما جرى عليه من وشاية أقاربه حسدًا وبغيًاء ولكن alll‏ رفع 
ذكره مع ما لقيه من الإهمال والصد والترك. فسبحان من بيده 
مقاليد الأمور. 


وائما هوجمال الدين محمد بن المكرم فإذا قيل: ابن منظور 
فهوهذا وإن قيل: ابن الكرم فهوهذاء وإنما غلب عليه الأول 
وأجمع من ترجم عنه أنه كان ذا دين وارادة واعية وبعيدًا عن 
حب الجاه» ولا أحد يجهل (لسان العرب). 


مبهمات الأسماء والكنى والألقاب )13( 


١ ١ ١ III. ©‏ 
سادسا: ابن العميد لا يكاد يعرف إلا بهذا مع أن الحاجة 
داعية إلى الاطلاع على حياته وما جرى عليه من مشاق ومتاعب 

A ع‎ 

الفرس كان حكيمًا وبليقا ومن ذى الكتابة المتنوعة المتماسكة, 

وله شعر جزل جيد ورسائله مبثوثة 2 كثير من كتب الأدب وكتب 
العلم هنا وهناك. 
سايعا: أبوداود السجستانى. وهذا قد يختلط مع أبى داود 
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بين دفتي هذا الكتاب أخذ المؤلف على 
اسه مشعرة | oa‏ 
مسألة معرفة الأسماء والكنى والألقاب التي 
Lal cel‏ الإبيامء وأصابها الأب ال Mza‏ 0 مبهمات الأسماء 
على مطولات الأسفار وفروعهاء وأورد ما لا 
بد من dls‏ من claw! oia‏ 9¿ والالقاب 
التي قد ذكرها المصنفون خلال العهودء ولم e.‏ 
ینوا كثيرًا من معانيها. بيك كد u.‏ ا 
على كثير من القراء من العلماء والفقهاء 
lage JU ly ui‏ هي يدل ما ومنعه 
من ذكر أصول لا بد أن تذكرء ومن ذكر ظروع 
من الواجب أن 945 وذلك حتى 31 النص 
على حقيقته التي لا تحتاج بعد ذلك إلى جهدء 
ولا إلى بذلء ولا إلى وقت. 
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ولعل بيان كثير أو جل الأسماء والكنى 
والألقاب وكذلك الأماكن والبلدانء هذا دون 
ريب قد „ii‏ عليه أحكام شرعية أو سياسية 
أو علمية أو لغوية أو نحوية؛ وواقع الآمرء فإنه 
إذا لم يقم المؤلف أو غيره من المتخصصين 
ببيان هذاء فلا شك أنه قد يختلط شيء في 
شيء آخر؛ فلا تتضح آنذاك الأمور التي يجب 
أن تتضحء ومن هنا كانت أهمية الكتاب جلية 


وفائدته سخية. 
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